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خلاصة
مقدمة

يشــهد المغــرب اليــوم تحــولًا ديمغرافيــاً عميقــاً يتميــز بزيــادة ســريعة 
ومســتدامة فــي عــدد الأشــخاص المســنين. إذ، تؤكــد نتائــج الإحصــاء 
العــام للســكان والســكنى لســنة 2024 أن البــاد تشــهد شــيخوخة 
ســاكنتها، وهــي ظاهــرة ترتبــط مباشــرة باكتمــال انتقالهــا الديمغرافــي. 
لقــد أدى الانخفــاض المســتمر فــي الخصوبــة وطــول أمــل الحيــاة إلــى 
ــادة مســتمرة فــي  ــة للســكان، ممــا أدى إلــى زي ــة العمري ــر التركيب تغيي
نســبة الأشــخاص المســنين وتراجــع تدريجــي فــي نســبة الشــباب. وفــي 
هــذا الســياق، يكتســي تحليــل وضعيــة الأشــخاص المســنين أهميــة 
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  التحديــات  فهــم  يتيــح  لأنــه  اســتراتيجية، 

والصحيــة القائمــة والتــي ســتتفاقم فــي العقــود القادمــة.

شيخوخة ديمغرافية سريعة 
فــي ســنة 2024، بلــغ عــدد الأشــخاص المســنين فــي المغــرب مــا 
يزيــد قليــاً عــن خمســة ملاييــن شــخص، أي مــا يعــادل حوالــي %14 
مــن إجمالــي الســكان. وقــد ارتفــع عددهــم بشــكل كبيــر خــال العقــد 
الأخيــر، بوتيــرة أعلــى بكثيــر مــن وتيــرة نمــو إجمالــي الســكان. وتنــدرج 
هــذه الزيــادة ضمــن مســار تحــول مســتدام، حيــث مــن المتوقــع أن 

تســتمر بوتيــرة منتظمــة فــي العقــود القادمــة.

وتُبيــن الإســقاطات الديمغرافيــة أن عــدد الأشــخاص المســنين قــد 
يصــل إلــى ســتة ملاييــن بحلــول ســنة 2030، وأكثــر مــن ســبعة ملاييــن 
ونصــف المليــون فــي ســنة 2040، وقرابــة عشــرة ملاييــن بحلــول ســنة 
2050، ليمثلــوا بذلــك ربــع المغاربــة. وبذلــك، تُغيــر هــذه الديناميــة 
بشــكل عميــق التوازنــات الديمغرافيــة للبــاد وتطــرح تحديــات هامــة 

فيمــا يتعلــق بالسياســات العموميــة.

تفاوتات واضحة بين محلات الإقامة وبين الجهات
لا تؤثــر الشــيخوخة بشــكل موحــد علــى التــراب الوطنــي بأكملــه. ذلــك 
بقليــل مــن  أعلــى  تبيــن مســتوى شــيخوخة  الحضريــة  المجــالات  أن 
المجــالات القرويــة، وينتــج هــذا عن عدة عوامل، أبرزها الهجرة القروية 
ــال الســابقة والتحســن الســريع للظــروف الصحيــة فــي  الكثيفــة للأجي
المــدن. كمــا تُســجل جهتــا الشــرق وبنــي ملال-خنيفــرة نســباً عاليــة مــن 
الأشــخاص المســنين تفــوق المتوســط الوطنــي. بينمــا، تظــل جهــات 
الجنــوب شــابة نســبياً، وتتميــز بارتفــاع الخصوبــة وحــركات هجــرة خاصــة. 
للاحتياجــات  متباينــة  قــراءة  المجاليــة  التفاوتــات  هــذه  وتســتدعي 
والاســتجابات العموميــة، لأن تطلعــات الأشــخاص المســنين تختلــف 

حســب الســياق الاجتماعــي والاقتصــادي والجغرافــي.

عــاوة علــى ذلــك، يبــرز تأنيــث ظاهــرة الشــيخوخة كأحــد الســمات 
مــن   %51,2 النســاء  تمثــل  إذ  الديمغرافــي.  التطــور  لهــذا  البــارزة 
مجمــوع الأشــخاص المســنين، وهــي نســبة تــزداد مــع التقــدم فــي 
العمــر بســبب ارتفــاع أمــل الحيــاة. ويشــكل هــذا التفــاوت المتزايــد بيــن 

الجنســين تحديــاً رئيســياً، لكونــه غالبــاً مــا يرافقــه زيــادة تعــرض النســاء 
المســنات للوحــدة، والهشاشــة الاقتصاديــة، والاحتيــاج إلــى تكفــل 

ورعايــة خاصــة.

الجانب الاجتماعي: الفوارق على أساس النوع 
الاجتماعي، الترمل، وهشاشة التضامن العائلي

يســلط تحليــل الحالــة الزواجيــة الضــوء علــى فــوارق واضحــة بيــن الرجــال 
والنســاء مــن الأشــخاص المســنين. فــإذا كانــت  الغالبيــة العظمــى 
مــن الرجــال المســنين متزوجــون )90,5%(، فــإن إمــرأة مســنة واحــدة 
فقــط متزوجــة مــن أصــل اثنتيــن. بينمــا يهــم الترمــل 37,6% مــن النســاء 
الفــارق  هــذا  ويوضــح  الرجــال،  مــن  فقــط   %4,1 مقابــل  المســنات، 
أهميــة الهشاشــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة المتزايــدة التــي تتعــرض 

لهــا النســاء المســنات.

وعلــى الرغــم مــن أن التعايــش بيــن الأجيــال لا يــزال ســمة رئيســية 
للنمــوذج العائلــي المغربــي، تــؤدي التحــولات الاجتماعيــة والتمــدن 
المتزايــد إلــى زيــادة ملحوظــة فــي عــدد الأشــخاص المســنين الذيــن 
يعيشــون لوحدهــم، حيــث وصلــت نســبتهم حاليــا إلــى 9%. وتتفاقــم 
هــذه الظاهــرة بشــكل خــاص فــي الوســط الحضــري وبيــن النســاء، وقــد 

لوحــظ تزايدهــا منــذ ســنة 2014.

ويعكــس هــذا التطــور ضعفــاً تدريجيــاً فــي التضامــن العائلــي التقليــدي 
الدعــم  وآليــات  الاجتماعيــة  الخدمــات  علــى  الطلــب  بزيــادة  وينــذر 

والمواكبــة الملائمــة للشــيخوخة.

مستوى التعليم: عامل رئيسي للهشاشة
يشــكل مســتوى تعليــم الأشــخاص المســنين عنصــراً آخــراً فــي تحديــد 
مــدى هشاشــتهم. ذلــك أن أكثــر مــن نصفهــم )58%( لا يعرفــون 
القــراءة أو الكتابــة، مــع معــدل أعلــى بكثيــر لــدى النســاء مقارنــة مــع 
كبيــر  بشــكل  الوضــع  هــذا  ويحــد   .)%42,8 )72,6% مقابــل  الرجــال 
مــن وصولهــم إلــى المعلومــات، الخدمــات الإداريــة، آليــات الحمايــة 
الاجتماعيــة، وخدمــات الرعايــة الصحيــة، خاصــة فــي ســياق الرقمنــة 
المتزايــدة للإجــراءات. أمــا فــي الوســط القــروي، حيــث لا تــزال الأميــة 
منتشــرة بشــكل خــاص، تتراكــم هــذه الصعوبــات غالبــاً وتتفاقــم مــع 
العزلــة الجغرافيــة والولــوج المحــدود إلــى البنيــات التحتيــة الأساســية.

الظروف الاقتصادية: تبعية مالية جد مرتفعة
تتســم الوضعيــة الاقتصاديــة للأشــخاص المســنين بهشاشــة كبيــرة. 
ذلــك أن مشــاركتهم فــي ســوق الشــغل ضعيفــة )16,1%(، وهــي 
فــي تراجــع مســتمر منــذ ســنة 2004، ممــا يعكــس التقــدم فــي العمــر 

وغيــاب آليــات الإبقــاء علــى النشــاط.
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كمــا يمــارس 45% مــن الذيــن لا يزالــون يشــتغلون أنشــطة مســتقلة، 
وغالبــاً مــا تكــون فــي ظــروف هشــة وبــدون أي تغطيــة اجتماعيــة. 
كمــا يظــل عــدد المســتفيدين مــن معــاش تقاعــدي محــدوداً جــداً: 
ــن  ــم يزاول 33,6% مــن الرجــال و6,7% فقــط مــن النســاء، غالبيتهــن ل

عمــا نظاميــا .

ويفســر بذلك هذا الوضع التبعية المالية القوية للأشــخاص المســنين 
التــي تظــل علــى عاتــق أســرهم ويســلط الضــوء علــى حــدود أنظمــة 
التقاعــد والاحتيــاط لتغطيــة جميــع المشــتغلين، وخاصــة أولئــك الذيــن 

اشــتغلوا فــي الاقتصــاد غيــر المهيــكل.

الصحة والإعاقة: احتياجات متزايدة في ظل استمرار 
أوجه عدم المساواة

مــن منظــور صحــي، يرتبــط التقــدّم فــي الســن بارتفــاع ملمــوس فــي 
انتشــار الأمــراض المزمنــة وتفاقــم القيــود الوظيفيــة. إذ يعانــي مــا 
يقــرب مــن خُمــس الأشــخاص المســنين )18,5%( مــن الإعاقــة، وهــي 
نســبة ترتفــع بشــكل ملحــوظ مــع التقــدّم فــي الســن لتبلــغ حوالــي 
38% لمــن تفــوق أعمارهــم 75 ســنة. وتعكــس هــذه الزيــادة حاجــة 
متناميــة إلــى رعايــة صحيــة خاصــة، ومواكبــة مســتمرة، وتوفيــر مــوارد 

وخدمــات تتكيــف مــع درجــات فقــدان الاســتقلالية.

وعلــى الرغــم مــن التحسّــن الــذي شــهدته التغطيــة الصحيــة الخاصــة 
بالأشــخاص المســنّين خــال الســنوات الأخيــرة، لتصــل إلــى %69,2، 
لمختلــف  كامــل  بشــكل  للاســتجابة  كافيــة  غيــر  تــزال  مــا  فإنهــا 
احتياجاتهــم الصحيــة. كمــا تظــل الفــوارق المجاليــة بــارزة بشــكل خــاص: 
ففي الوســط الحضري يســتفيد 71,4% من الأشــخاص المســنّين من 
التأميــن الصحــي، مقابــل 65,2% فقــط فــي الوســط القــروي. وإلــى 
جانــب هــذه الفــوارق الجغرافيــة، تبــرز أيضًــا تفاوتــات بيــن الجنســين، 
حيــث يســتفيد 73,4% مــن الرجــال المســنّين مــن التغطيــة الصحيــة، 

مقابــل65,1% فقــط مــن النســاء.

ــدى جــزء مهــم  ــة محــدودًا ل ــى الخدمــات الصحي ــوج إل كمــا يظــلّ الول
مــن هــذه الفئــة، خصوصًــا فــي المجــالات القرويــة حيــث يشــكّل نقــص 
المرافــق المتخصّصــة، وبُعــد المراكــز الصحيــة، والافتقــار الــى خدمــات 
النقــل عوائــق رئيســية. عــاوةً علــى ذلــك، صــرّح 3,2% مــن الأشــخاص 
المســنّين بعــدم تلقيهــم أي عــاج طبــي، مــا يكشــف عــن وضعيــة 
هــذا  وفــي  الســكان.  مــن  الشــريحة  هــذه  لــدى  مقلقــة  هشاشــة 
الســياق، تُشــكّل المؤسســات العموميــة الركيــزة الأساســية لتقديــم 
خدمــات الرعايــة الصحيــة، خاصــة فــي الوســط القــروي، فــي حيــن يلجــأ 

ــر إلــى المرافــق الصحيــة الخاصــة. ســكان المــدن بشــكل أكب

ظروف السكن والمعيشة: تباين كبير في مستويات 
الراحة

فــي  المقيميــن  المســنّين  الأشــخاص  معظــم  يحظــى  حيــن  فــي 
الوســط الحضــري بمســكن مجهّــز ومتصّــل بالبنــى التحتيــة الأساســية، 
أكثــر  ظروفًــا  القــروي  الوســط  فــي  المقيمــة  الفئــة  تواجــه  بينمــا 
هشاشــة بشــكل واضــح. 54% فقــط منهــم لديهــم إمكانيــة الوصــول 
إلــى ميــاه جاريــة، و40% يتوفــرون علــى حمــام، ولا يتصــل بشــبكة 
الصــرف الصحــي ســوى 7,7% فقــط منهــم. يؤثــر هــذا النقــص فــي 
ــار الســن وراحتهــم  المرافــق الأساســية بشــكل مباشــر علــى صحــة كب
وســامتهم، كمــا تحــدّ مــن قدرتهــم علــى الاســتمرار فــي العيــش 

ضمــن بيئــات آمنــة وملائمــة.

مــن   %81,6 إن  حيــث  الإســتقرار،  عامــل  أهميــة  تبــرز  ذلــك،  ومــع 
إلــى  النســبة  يملكــون ســكنهم، وتصــل هــذه  المســنّين  الأشــخاص 
الحــد مــن  الوضــع فــي  القــروي. ويســهم هــذا  الوســط  91% فــي 
مخاطــر الهشاشــة الســكنية، ويشــكل رصيــدًا مهمًــا للأمــن المــادي 
ــه، لا يعــوّض  ــر أنّ هــذا العامــل، علــى أهميت لــدى الأســر المســنّة. غي
فــي  خصوصًــا  والتجهيــزات،  الراحــة  مســتوى  فــي  الحــاد  الخصــاص 

القرويــة. المجــالات 

تضاعف عدد الأشخاص المسنّين في أفق 2050
المســنّين  الســكان  أعــداد  فــي  ملحوظًــا  نمــوًا  المغــرب  سيشــهد 
خــال العقــود المقبلــة، إذ يُتوقّــع أن يتضاعــف تقريبًــا بحلــول ســنة 
إلــى نحــو عشــرة ملاييــن نســمة. وســترتفع حصتهــم  2050 ليصــل 
مــن إجمالــي الســكان مــن 13,8% حاليًــا إلــى 22,9%، وهــو مــا يجسّــد 
هــذا  وســتواكب  المغربــي.  المجتمــع  لشــيخوخة  متســارعة  وتيــرة 
التحــوّل الديمغرافــي زيــادة فــي نســبة الإعالــة المرتبطــة بالأشــخاص 
المســنّين، الــذي ســيرتفع مــن 25 إلــى 39 فــردًا لــكل 100 شــخص 
المتزايــد علــى عــدد قليــل  العمــل، بمــا يعكــس الضغــط  فــي ســنّ 
كبــرى  تحديــات  الوضعيــة  هــذه  وتمثّــل  النشــطين.  الســكان  مــن 
علــى مســتوى تمويــل أنظمــة التقاعــد، وضمــان الولــوج إلــى الرعايــة 
الصحيــة، وتوفيــر خدمــات اجتماعيــة ملائمــة لاحتياجــات الأشــخاص 

المســنّين.

ســيكون تأثيــر الشــيخوخة مختلفًــا بيــن الوســطين الحضــري والقــروي. 
ففــي الوســط الحضــري، ســتعرف فئــة الســكان المســنّين نمــوًا أســرع، 
المواكبــة  وآليــات  الصحيــة  البنيــات  علــى  الضغــط  مــن  ســيزيد  مــا 
الاجتماعيــة. أمّــا فــي الوســط القــروي، فســتكون الزيــادة أكثــر تدرّجًــا، 
غيــر أنّ الاعتمــاد علــى الرعايــة الأســرية ســيظلّ هــو الســائد، الأمــر 

الــذي يعــرّض الأســر لضغــوط اقتصاديــة واجتماعيــة متزايــدة.
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الخلاصة والتوصيات الإجرائية للسياسات العمومية
تُبــرز مجمــل هــذه المعطيــات حجــم التحديــات التــي يطرحهــا تقــدّم 
المرتقبــة  الديمغرافيــة  فالتحــوّلات  المغــرب.  فــي  الســكان  ســن 
تفــرض مراجعــة عميقــة للسياســات العموميــة بمــا يضمــن شــيخوخة 
كريمــة، وآمنــة، وشــاملة. وســتُصبح مســألة التبعيــة، التــي لا تحظــى 
ــا رئيســيًا  ــا، تحديً بالاهتمــام الكافــي فــي السياســات الاجتماعيــة حاليً
فــي العقــود القادمــة. كمــا يشــكّل تنويــع الخدمــات الصحيــة، وتهيئــة 
ــز  الســكن والفضــاءات العموميــة، ومحاربــة العزلــة الاجتماعيــة، وتعزي
أساســية  رافعــات  الاجتماعيــة،  الحمايــة  وتحســين  التقاعــد،  أنظمــة 

لمواجهــة هــذه التحديــات.

تتوفــر لــدى المغــرب فــي هــذه الآونــة فرصــة ســانحة لاســتباق آثــار 
تراعــي  متكاملــة  وطنيــة  اســتراتيجية  ووضــع  الســكانية  الشــيخوخة 
المتعمــق  التحليــل  يوفــر  والاجتماعيــة.  المجاليــة  الخصوصيــات 
لمعطيــات إحصــاء 2024 قاعــدة صلبــة لمواكبــة هــذا التحــوّل وتوجيــه 
سياســات عموميــة منســجمة مــع واقــع بلــد مُقبــل خــال العقــود 
القادمــة علــى واحــدة مــن أبــرز التحــوّلات الديمغرافيــة فــي تاريخــه. 
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ــزا مــن بيــن جميــع الظواهــر  ــر تمي ــرز شــيخوخة الســكان أكث تب
الديمغرافيــة. فــي بلــدان الشــمال، وصلــت هــذه الظاهــرة، 
التــي بــدأت منــذ عــدة عقــود، إلــى مرحلــة متقدمــة وتثيــر 
الجنــوب،  بلــدان  مــن  العديــد  وفــي  شــديدا.  قلقــا  اليــوم 
أصبحــت الشــيخوخة جاريــة الآن، ويجــذب تطورهــا الســريع 
علــى  القــرار  وصنــاع  الباحثيــن  قبــل  مــن  متزايــداً  اهتمامــاً 
حــد ســواء. والمغــرب ليــس بمنــأى عــن هــذه الديناميــة، إذ 
رئيســياً  ديمغرافيــاً  تحديــاً  يشــكل  الشــيخوخة  تزايــد  أصبــح 
يتطلــب زيــادة الوعــي وتعزيــز العمــل مــن جانــب المســؤولين 

والمؤسســاتيين. السياســيين 

تشــكل الشــيخوخة الديمغرافيــة اليــوم إحــدى أبــرز ظواهــر 
التحــول الديمغرافــي الــذي يشــهده المغــرب. ففــي الواقــع، 
أدى تزايــد أمــل الحيــاة، والانخفــاض المســتمر فــي الخصوبــة، 
إلــى  والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة  التحــولات  إلــى  بالإضافــة 
تغييــر عميــق فــي التركيبــة العمريــة للســكان المغاربــة، ممــا 
ســاهم فــي زيــادة الــوزن الديمغرافــي للأشــخاص المســنين.

جديــدة  تحديــات  الديمغرافــي  التحــول  هــذا  ويطــرح 
بالنمــو  يتعلــق  فيمــا  ســيما  لا  العموميــة،  للسياســات 
والإدمــاج  الاجتماعيــة،  والحمايــة  والصحــة،  الاقتصــادي، 
الاقتصــادي، والســكن، والمواكبــة الاجتماعيــة. ولا تقتصــر 
شــيخوخة الســكان علــى مجــرد تطــور إحصائــي بســيط، بــل 
تســلط الضــوء علــى التفاوتــات المســتمرة حســب الجنــس، 
ووســط الإقامــة، والجهــات، وتدعــو إلــى إعــادة التفكيــر فــي 
المجتمــع، ومشــاركتهم  فــي  المســنين  الأشــخاص  مكانــة 
الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وحالتهــم الصحيــة،  فــي 
وكذلــك  العائلــي،  ووضعهــم  التعليمــي،  ومســتواهم 
وولوجهــم إلــى الخدمــات الأساســية وممارســة حقوقهــم 

الأساســية.

وبنــاءً علــى دراســة معمقــة حــول الشــيخوخة أجريــت ســنة 
إدراج  الســامية للتخطيــط علــى  المندوبيــة  2010، عملــت 
توليــه  الــذي  الاهتمــام  اســتمرار  ســياق  فــي  التقريــر  هــذا 
للأشــخاص المســنين. ويــروم هــذا العمــل تســليط الضــوء 
علــى التقــدم المحــرز فــي مجــال التكفــل بالشــيخوخة، مــع 

التأكيــد علــى التحديــات المســتمرة التــي يجــب مواجهتهــا. 
كمــا ينــدرج ضمــن جهــود الدولــة المبذولــة مــن خــال عــدة 
ــة  برامــج وإصلاحــات رئيســية، لا ســيما فــي مجــالات الحماي
الاجتماعــي،  والإدمــاج  الصحيــة،  والتغطيــة  الاجتماعيــة، 
وتحســين ظــروف عيــش الأشــخاص المســنين، بهــدف ضمان 

شــيخوخة كريمــة.

 2024 لســنة  والســكنى  للســكان  العــام  الإحصــاء  يعــد 
الاجتماعيــة  الديناميــات  لفهــم  عنــه  غنــى  لا  مصــدراً 
والديمغرافيــة الحاليــة، وخاصــة تلــك المتعلقــة بشــيخوخة 
الســكان. واســتنادا إلــى هــذه المعطيــات المحينــة، يقتــرح 
هــذا التقريــر تحليــاً متعــدد الأبعــاد لهــذه الظاهــرة. ويتنــاول 
أولًا حجــم الشــيخوخة، والفــوارق الديمغرافيــة والاجتماعيــة 
والاقتصاديــة، وكذلــك تبايناتهــا المجاليــة. ثــم يرســم صــورة 
مفصلــة للأشــخاص المســنين، متنــاولًا وضعهــم الزواجــي 
والعائلــي والســكني، ومســتواهم التعليمــي، واندماجهــم 
فــي ســوق الشــغل، وظــروف ســكنهم، وحالتهــم الصحيــة. 
كمــا تــم إدمــاج بعــد استشــرافي فــي التقريــر، يهــدف إلــى 

للشــيخوخة. المســتقبلية  للتطــورات  اســتباقي  توقــع 

مقدمة
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بعيــن  وأخذهــم  المســنين  بـــالأشخاص  الاعتــراف  اكتســب 
الاعتبــار فــي إطــار منظمــة الأمــم المتحــدة أهميــة بالغــة منــذ 
نهايــة الأربعينيــات )1940(، حيــث أن القــرار رقــم 213 الصــادر 
عــن الأمــم المتحــدة، والــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة ســنة 

1948، يتعلــق بحقــوق هــذه الفئــة مــن الســكان.

وفــي ســنة 1977، تنــاول المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 
تحديــداً،  أكثــر  بشــكل  الشــيخوخة  إشــكالية  المتحــدة  للأمــم 
 ممــا أدى إلــى تنظيــم الجمعيــة الأولــى حــول هــذا الموضــوع
المتعلــق  القــرار  اعتمــاد  تلاهــا   ،1982 ســنة  فيينــا  فــي 
الأشــخاص  حــول  المتحــدة  الأمــم  »مبــادئ  بـــ 
مبــادئ خمســة  علــى  يقــوم  والــذي   المســنين« 
عُقــدت  ثــم   .)United Nations, 1991( فرعيــاً  مبــدأ  و17 
جمعيــة ثانيــة خــال ســنة 2002 وأســفرت عــن اعتمــاد خطــة 
عمــل مدريــد الدوليــة للشــيخوخة )MIPAA(، التــي اعتُبــرت إطــارا 
وكريمــة  آمنــة  شــيخوخة  ضمــان  إلــى  يهــدف  شــاملا  عالميــا 
UNFPA & HelpAge In� )للمس�ـنين ومس�ـاهمة ف�ـي التنمي�ـة
ternational, 2012(. وترتكــز هــذه الخطــة علــى ثلاثــة محــاور 

رئيســية: 
الأشخاص المسنون والتنمية؛	•
تعزيز الصحة والرفاه؛	•
وتوفير بيئات داعمة وتمكينية.	•

لإدارة  التابعــة  الســكان  شــعبة  تعمــل   ،2002 ســنة  ومنــذ 
UN� المتحـ�دة)  للأمـ�م  والاجتماعيـ�ة  الاقتصاديـ�ة  )الشـ�ؤون 
الشــيخوخة  حــول  تقاريــر  نشــر  علــى  دوري  بشــكل   )DESA
الديمغرافيــة، وغالبــاً مــا تتنــاول موضوعــاً محــدداً. ويتعلــق آخــر 
تقريــر لســنة 2023 بمســألة الشــيخوخة فــي البلــدان الأقــل نمواً 
فــي العالــم. ولطالمــا اعتُبــرت شــيخوخة الســكان مشــكلة تميــز 
المجتمعــات الغربيــة المتقدمــة، لكنهــا أضحــت اليــوم حقيقــة 
إيــاء  تتطلــب  والتــي  النمــو  طــور  فــي  البلــدان  فــي  واقعــة 
اهتمــام خــاص بســبب تقدمهــا الســريع، مقارنــة بمــا لوحــظ فــي 
البلــدان المتقدمــة، وذلــك علــى الرغــم مــن أن هــذه البلــدان غيــر 

مســتعدة بشــكل كافٍ لمواجهتهــا.

وتُبيــن الإحصائيــات العالميــة حــول الشــيخوخة الديمغرافيــة أن 
العالــم يشــيخ بســرعة. فخــال الفتـــرة مـــا بيـــن 1974 و 2024، 
تضاعفــت النســبة العالميــة للأشــخاص الذيــن تبلــغ أعمارهــم 65 
ســنة فأكثــر تقريبــاً، حيــث ارتفعــت مــن 5.5% إلــى  10.3% وبيــن 
ســنتي 2024 و2074، مــن المتوقــع أن تتضاعــف هــذه النســبة 
مــرة أخــرى لتصــل إلــى 20.7%، وفقــاً للإســقاطات الديمغرافيــة 
للأمــم المتحــدة. وخــال نفــس الفتــرة، مــن المتوقــع أن يزيــد 
عــدد الأشــخاص الذيــن تناهــز أعمارهــم 80 ســنة فمــا فــوق 

بأكثــر مــن ثلاثــة أضعــاف. وإذا كان فــي ســنة 2023، لا يــزال 
شــابة  ديمغرافيــة  بنيــة  نمــواً  الأقــل  البلــدان  معظــم  لــدى 
ونســبة منخفضــة مــن الأشــخاص المســنين )3.7%(، فــإن هــذه 
النســبة مــن الأشــخاص المســنين تصــل إلــى 9% فــي البلــدان 
فــي طــور النمــو، بــل وتصــل إلــى  20% فــي البلــدان المتقدمــة. 
ومــن المتوقــع أن تزيــد هــذه النســبة بشــكل كبيــر خــال العقــود 
لعــدد  بالنســبة  أمــا   .)United Nations, 2023( القادمــة 
الأشــخاص المســنين، فمــن المتوقــع أن يتجــاوز الضعــف بيــن 
ســنتي 2021 و2050، منتقــاً مــن 761 مليــون إلــى 1.6 مليــار.

ومــن المؤكــد أن الشــيخوخة الديمغرافيــة تعتبــر قصــة نجــاح 
أحرزتــه  الــذي  المذهــل  التقــدم  تعكــس   ،)success story(
الصحــة العموميــة والطــب والتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 
ومســاهمتها فــي مكافحــة الأمــراض، والوقايــة مــن الإصابــات، 
والحــد مــن خطــر الوفــاة المبكــرة. بــل وقــد يشــكل ذلــك نافــذة 
»القنبلــة  أنهــا  علــى  الآن  إليهــا  يُنظــر  ذلــك،  ومــع  للفــرص. 
الديمغرافيــة الجديــدة«، وتعتبــر واحــدة مــن التحديــات الأربعــة 
الرئيســية التــي يواجههــا ســكان فــي العالــم، إلــى جانــب النمــو 
الديمغرافــي، والتمــدن، والهجــرة، نظــراً لتأثيراتهــا الاقتصاديــة 
المتحــدة,  )الأمــم  الســلبية  والاجتماعيــة  والصحيــة  والماليــة 

.)2019

وضــع  أنهــا  علــى  ف  تُعــرَّ التــي  الديمغرافيــة،  الشــيخوخة 
ديمغرافي يتميز بزيادة نســبة الأشــخاص المســنين في إجمالي 
الســكان علــى حســاب نســبة الأطفــال )أقــل مــن 15 ســنة( ثــم 
نســبة الأشــخاص فــي ســن العمــل )مــن 15 إلــى 59 ســنة(، هــي 
نتيجــة حتميــة للتحــول الديمغرافــي، أي »الانتقــال التاريخــي مــن 
مســتويات أعلــى إلــى مســتويات أدنــى من الخصوبــة والوفيات، 
ممــا يــؤدي إلــى فتــرة مــن الزيــادة الســريعة فــي عــدد الســكان، 
زيــادة كبيــرة فــي عــدد الســكان  إلــى  وفــي نهايــة المطــاف، 
 المسنين الذين تكون حصتهم في العدد الإجمالي أكثر أهمية

)الأمم المتحدة, 2023(.

تُظهــر وثائــق الأمــم المتحــدة حــول هــذا الموضــوع أنــه مــن 
الناحيــة الإحصائيــة، تــم تعريــف الأشــخاص المســنين علــى أنهــم 
الأشــخاص الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 60 ســنة واســتمر ذلــك 
حتــى نهايــة العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين )الأمــم 
المتحــدة، 1982؛ صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان ومنظمــة 
مســاعدة المســنين الدوليــة، 2012؛ الأمــم المتحــدة، 2017(، 
ولكــن فــي الآونــة الأخيــرة، ومــع تزايــد الشــيخوخة الديمغرافيــة 
وارتفــاع ســن التقاعــد فــي العديــد مــن البلــدان، أصبحــت العتبــة 
المســتخدمة عمومــاً هــي 65 ســنة )الأمــم المتحــدة، 2020؛ 

الأمــم المتحــدة، 2023(.

1. المقاربة المنهجية
1.1 الإطار المرجعي
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المســنين الأشــخاص  مفهــوم  تطــور  مــن  الرغــم   علــى 
وفقــاً لمعاييــر الأمــم المتحــدة كمــا ذكــر أعــاه، تعتمــد الدراســة 
الفئــة  المســنون  الأشــخاص  يمثــل  بموجبــه  الــذي  التعريــف 
الســكانية مــن كلا الجنســين الذيــن تناهــز أعمارهــم 60 ســنة 
فأكثــر. ويأتــي ذلــك لضمــان القابليــة للمقارنــة والاتســاق مــع 
لهــذه  والاجتماعيــة  والديمغرافيــة  الإحصائيــة  التحليــات 
المجموعــة، والتــي تــم إجراؤهــا ســابقاً خــال الإحصــاءات العامــة 
للســكان والســكنى وبحــوث حســب العينــات، والتــي اعتمــدت 
 2006 60 ســنة )المندوبيــة الســامية للتخطيــط خــال  عتبــة 
و2012 و2014(.ولهــذا الغــرض، تــم اســتخدام متغيــر »الســن« 
لتحديــد وتمييــز فئــة الأشــخاص المســنين. وعــاوة علــى ذلــك، 
 فــإن مجمــوع الســكان المســتخدم هــو »الســكان البلديــون«

كما تم إحصاؤهم في فاتح شتنبر   2024.

ويعتمد تحليل وضع الأشــخاص المســنين على أربعة مؤشــرات 
وهــي: العــدد الإجمالــي، والنســبة، ومؤشــر الشــيخوخة، ونســبة 

الإعالــة المرتبطــة بالشــيخوخة، والتــي تُعــرّف كالتالي:

العدد الإجمالي للأشــخاص المســنين:  هو عدد الأشــخاص 	•
الذيــن تناهــز أعمارهــم 60 ســنة فأكثر.

عــدد 	• بيــن  النســبة  هــي  المســنين:  الأشــخاص  نســبة 
للســكان. الإجمالــي  والعــدد  المســنين  الأشــخاص 

الإجمالــي 	• العــدد  بنســبة  يُحســب  الشــيخوخة:  مؤشــر 
تقــل  الذيــن  الأشــخاص  عــدد  إلــى  المســنين  للأشــخاص 

ســنة.  15 عــن  أعمارهــم 

نســبة الإعالــة المرتبطــة بالشــيخوخة: هــو عــدد الأشــخاص 	•
الذيــن  للســكان  الإجمالــي  العــدد  إلــى  المســنين منســوباً 

تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و59 ســنة كاملــة.

وإبــراز  المســنين  الأشــخاص  علــى  الكافــي  الضــوء  لتســليط 
تــم الأخــذ بعيــن الاعتبــار عــدة متغيــرات  التفاوتــات القائمــة، 
وهــي الجنــس، والســن، ووســط الإقامــة، وجهــات الإقامــة.
والإقصــاء  للهشاشــة،  الرئيســية  العوامــل  تحديــد  أجــل  مــن 
ــة،  ــة الاجتماعي ــات التــي تمــس هــذه الفئ الاجتماعــي، والتفاوت
بالمجموعــات  مقارنــة  الخاصــة  احتياجاتهــم  إلــى  وبالنظــر 
خصائصهــم  تحليــل  الضــروري  مــن  الأخــرى،  الاجتماعيــة 
الديمغرافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة. وفــي هــذا الصــدد، 

وهــي: جوانــب  عــدة  تحليــل  يتــم 
الأمية ومستويات التعليم؛	•
بــرب 	• القرابــة  الزواجيــة، صلــة  الحالــة   : الأســرية  الخصائــص 

إليهــا...؛ ينتمــون  التــي  الأســرة  وتكويــن  الأســرة، حجــم 
الولوج إلى الصحة وهياكل الرعاية الطبية؛	•
النشاط الاقتصادي؛	•
ظــروف الســكن: نــوع الســكن، عــدد غــرف الســكن، الربــط 	•

بشــبكة المــاء الصالــح للشــرب والكهربــاء والتطهيــر )الصــرف 
الصحــي(...

وخصائصهــم  المســنين  الأشــخاص  وضــع  تحليــل  تعزيــز  يتــم 
لاستكشــاف  )توقعــي(  استشــرافي  نمــوذج  خــال  مــن 
التطــورات المحتملــة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار أحــدث التوقعــات 

للتخطيــط. الســامية  للمندوبيــة  الديمغرافيــة 

2. مسار الشيخوخة الديمغرافية في المغرب
تميــز تطــور عــدد الســكان المغاربــة وتركيبتهــم حســب الســن 
لكنهــا   ،1960 ســنة  منــذ  تدريجيــة  ديمغرافيــة  بـــشيخوخة 

الماضــي. العقــد  خــال  ملحــوظ  بشــكل  تســارعت 

1.2. تطور العدد الإجمالي ونسبة الأشخاص المسنين
فــي فاتــح شــتنبر 2024، أحصــى المغــرب حوالــي5.027 مليــون 
زيــادة ملحوظــة مقارنــة  العــدد  هــذا  ويمثــل  شــخص مســن. 
بـــ3.168 مليــون تــم إحصاؤهــم ســنة 2014 و2.376 مليــون 
خــال ســنة 2004، ممــا يــدل علــى أن عــدد الســكان المســنين 
تزايــد بأكثــر مــن الضعــف خــال العشــرين ســنة الماضيــة. وفــي 
الفتــرة 2004-2014، زاد عــدد هــذه الفئــة الســكانية بنســبة 
33.3%، قبــل أن يســجل تســارعاً واضحــاً خــال العقــد -2014

2024، بنســبة نمــو بلغــت %58.7.

الكبيــرة،  الأهميــة  ذو  الأخيــر،  التســارع  هــذا  يثيــر  أن  بــد  لا 
تســاؤلات حــول السياســات العموميــة. ففــي الواقــع، ينبــأ هــذا 
التحــول الديمغرافــي بتحديــات اجتماعيــة واقتصاديــة وصحيــة 
جديــدة، تســتدعي تكييــف السياســات العموميــة للاســتجابة 
للاحتياجــات الخاصــة لفئــة ســكانية تــزداد فيهــا أعــداد المســنين.

ضمن فئة الأشــخاص المســنين، لا يزال العدد الإجمالي للإناث 
يفــوق عــدد الذكــور، وذلــك بســبب الفــوارق بيــن الجنســين فــي 
أمــل الحيــاة عنــد الــولادة لصالــح النســاء. فــي ســنة 2024، بلــغ 
عــدد المســنات 2.576 مليــون، مقابــل 2.451 مليــون مســن 
مــن الرجــال. ومــع ذلــك، يمكــن ملاحظــة أنــه فــي ســنة 2004، 
كانــت الإنــاث تمثلــن 52.3%، ثــم انخفضــت هــذه النســبة إلــى 
إلــى 51.2% ســنة  ترتفــع  أن  2014 قبــل  50.8% فــي ســنة 

.2024

2.1. المنهج التحليلي للدراسة
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الشكل 1 : تطور عدد السكان المسنين )بالآلاف( في المغرب، 2024-2004

المصدر : المندوبية السامية للتخطيط )HCP(، الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2004 و2014 و2024.

الشكل 2 : تطور التركيبة السكانية الإجمالية )%( في المغرب، 1960، 2004، 2014 و2024

المصدر : المندوبية السامية للتخطيط )HCP(، الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 1960، 2004، 2014و2024.

ــادة مســتمرة  ــادة عــدد الأشــخاص المســنين مــع زي ترافقــت زي
فــي وزنهــم الديمغرافــي، والتــي تكثفــت بمــرور الوقــت:

زيــادة نســبة الأشــخاص المســنين فــي إجمالــي الســكان مــن 	•
إلــى %9.4  ثــم  إلــى 8% ســنة 2004،  7.2% ســنة 1960 

ســنة 2014، لتصــل إلــى 13.8% ســنة 2024.

ارتفــاع 	• بعــد  ســنة(،   59-15( البالغيــن  نســبة  شــهدت 
مــن %48.4  )مرتفعــاً  1960 و2014  بيــن ســنتي  مســتمر 
إلــى 62.4%(، انخفاضــاً خــال العقــد الماضــي لتســتقر عنــد 

  .%59.7
مــن 	• انتقــل  حيــث  مســتمراً،  انخفاضــاً  الشــباب  وزن  شــهد 

44.4% ســنة 1960 إلى 31% ســنة 2004، ثم إلى %28.2 
ســنة 2014، وأخيــراً إلــى 26.5% ســنة 2024.

مــن الناحيــة النســبية، يفــوق معــدل النمــو الديمغرافــي لفئــة 
للســكان  الإجمالــي  النمــو  بكثيــر معــدل  المســنين  الأشــخاص 
المغاربــة. فخــال الفتــرة مــا بيــــن 2004 و2024، ارتفــع معــدل 
النمــو الســنوي المتوســط لهــذه الفئــة العمريــة مــن %2.92  
خــال الفتــرة مــا بيــن الإحصــاءات 2004 و2014 إلــى %4.73 

بيــن 2014 و2024. وفــي الوقــت نفســه، تطــور معــدل النمــو 
انخفــض  حيــث  المعاكــس،  الاتجــاه  فــي  الإجمالــي  الســكاني 
إلــى 1.25% و0.83%  علــى التوالــي. كمــا يتميــز العقــد الأخيــر 
بتســارع ملحــوظ فــي الشــيخوخة الديمغرافيــة، ومــن المتوقــع 

أن يتكثــف هــذا التســارع فــي الســنوات القادمــة.

 ذكور

 إناث

المجموع

 60 سنة أو أكثر

 15-59 سنة

00-14 سنة
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جدول 1 : العدد ومعدل التزايد السكاني الإجمالي لفئة الأشخاص المسنين، من 2004 إلى 2024

معدل التزايد السنوي المتوسط العدد الإجمالي للأشخاص المسنين بالآلاف 
 )60 سنة فأكثر( 

السنة
مجموع السكان  60 سنة فأكثر

- - 2376 2004

1.25% 2.92% 3168 2014

0.83% 4.73% 5027 2024

- - 2651 الفرق 2024-2004

تُعــدّ النســبة بيــن عــدد الأشــخاص المســنين وعــدد الشــباب 
المؤشــرات  أكثــر  أحــد  ســنة   15 عــن  أعمارهــم  تقــل  الذيــن 
اســتخداماً لتقييــم شــيخوخة الســكان. يتيــح هــذا المؤشــر قيــاس 
التغيــرات العميقــة فــي التركيبــة العمريــة، مــن خــال إبــراز تطــور 
الهــرم الســكاني. فــي المغــرب، أدى الانخفــاض المســتمر فــي 
مقترنــاً  المؤشــر  هــذا  تقــدم  تســارع  إلــى  المواليــد  معــدلات 

بتحســن معــدلات البقــاء علــى قيــد الحيــاة.

وبالتالــي، ســنة 2024، يتــم إحصــاء حوالــي 52شــخصاً مســناً 
مقابــل كل 100 شــاب تقــل أعمارهــم عــن 15 ســنة، مقارنــة بمــا 
يزيــد قليــاً عــن 37 ســنة 2014، ومــا يقــل قليــاً عــن 26 ســنة 
2004. وخــال عشــرين ســنة، تضاعــف هــذا المؤشــر، ممــا يبيــن 

بوضــوح تســارع الشــيخوخة الديمغرافيــة فــي البــاد.

2.2. مؤشر الشيخوخة ونسبة الإعالة المرتبطة بالشيخوخة

الشكل 3 : تطور مؤشر الشيخوخة ونسبة الإعالة )%( للأشخاص المسنين، 2024-2004

المصدر : المندوبية السامية للتخطيط، الإحصاء العام للسكان والسكنى )2004 و2014 و2024(.

أخــرى لفهــم ديناميــة الشــيخوخة تتمثــل فــي  هنــاك طريقــة 
مقارنــة نســبة الأشــخاص المســنين بنســبة الســكان فــي ســن 

ســنة(.  59-15( العمــل 

تُقيّــم هــذه النســبة، المعروفــة باســم نســبة إعالــة الأشــخاص 
يمثلــه  الــذي  الاقتصــادي  العــبء  تقريبــي  بشــكل  المســنين، 
المحتمليــن. وكلمــا  المنتجيــن  الســكان  علــى  المســنين  دعــم 

ارتفــع هــذا المؤشــر، زاد الضغــط الاجتماعــي والاقتصــادي علــى 
الســكان النشــطين.

وفــي المغــرب، تشــهد نســبة إعالــة الأشــخاص المســنين ارتفاعــاً 
فقــد  الجاريــة.  الديمغرافيــة  التحــولات  يعكــس  ممــا  مســتمراً، 
انتقلت من 13.1%  سنة 2004 إلى 14.9%  سنة  2014، لتصل 

إلــى 22.8% وفقــاً للإحصــاء العــام للســكان والســكنى 2024.

مؤشر الشيخوخة 

نسبة الإعالة للأشخاص المسنين
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يوضــح هــذا التطــور حجــم شــيخوخة الســكان المغاربــة. وينــذر 
مواجهتهــا،  البــاد  علــى  ســيتعين  التــي  الكبــرى  بالتحديــات 
لاســيما فيمــا يتعلــق بالحمايــة الاجتماعيــة، والتغطيــة الصحيــة، 

ووضــع سياســات عموميــة تتكيــف مــع الاحتياجــات المتزايــدة 
لهــذه الفئــة الاجتماعيــة.

3.2. أسباب شيخوخة السكان: التحول الديمغرافي
تحــدث الشــيخوخة الديمغرافيــة عندمــا تــزداد نســبة الأشــخاص 
للتحــول  حتميــة  نتيجــة  وهــي  الوقــت.  بمــرور  المســنين 
الديمغرافــي، وقــد تكــون ناتجــة عــن زيــادة فــي عدد الأشــخاص 
الهــرم(، كنتيجــة لانخفــاض  )الشــيخوخة مــن قمــة  المســنين 
معــدل الوفيــات وطــول أمــل الحيــاة، ولكــن يمكــن أن تكــون 
أيضــاً ناتجــة عــن نقــص فــي أعــداد الشــباب )الشــيخوخة مــن 
القاعــدة(، فــي أعقــاب انخفــاض معــدل المواليــد. وبالتالــي، 
يمكــن أن تحــدث الشــيخوخة حتــى لــو لــم يــزدد عــدد الأشــخاص 

المســنين.

يوجــد المغــرب فــي مرحلــة متقدمــة مــن تحولــه الديمغرافــي، 
مقترنــاً  الخصوبــة،  فــي  ومســتدام  ســريع  بانخفــاض  وتتميــز 
ــة  ــر فــي أمــل الحياة.فــي الواقــع، فقــدت الخصوب بتحســن كبي
5.2 نقطــة فــي المؤشــر التركيبــي للخصوبــة منــذ ســنة 1962، 
حيــث انخفضــت مــن 7.2 طفــل لــكل امــرأة فــي تلــك الســنة 
 ،2024 ســنة  فقــط   1.97 إلــى  ثــم   ،1994 ســنة   3.14 إلــى 
لتصبــح بذلــك أقــل مــن عتبــة إحــال الأجيــال )التــي تبلــغ 2.1 

طفــل لــكل امرأة(.هــذا الانخفــاض حــدث فــي كل مــن الوســط 
فــي  وضوحــاً  أكثــر  كان  ولكنــه  القــروي،  والوســط  الحضــري 
المــدن. ففــي ســنة 1962، كانــت المــرأة الحضريــة تنجــب فــي 
المتوســط 7.77 أطفــال مقابــل 1.8 طفــل ســنة 2024، أي 
القــروي،  الوســط  فــي  أمــا  أطفــال.   6 إلــى  يصــل  بانخفــاض 
فقــد بلــغ مســتوى الخصوبــة 6.91 و2.4 فــي المتوســط علــى 
التوالــي فــي التاريخيــن المذكوريــن، ممــا يعطــي انخفاضــاً قــدره 

4.5 طفــل خــال هــذه الفتــرة.

ويُعــزى انخفــاض الخصوبــة بشــكل عــام إلــى تأخــر ســن الــزواج، 
إلــى جانــب ارتفــاع العزوبــة وتكثيــف أســاليب منــع الحمــل، تحــت 
الوطنــي  الحضــري، والبرنامــج  التعليــم، والتوســع  تعزيــز  تأثيــر 
لتنظيــم الأســرة. بيــن ســنتي 1960 و2024، ارتفــع متوســط 
ســن الزواج الأول من 17.5 ســنة إلى 24.6 ســنة للنســاء، ومن 
24 ســنة إلــى 32.4 ســنة للرجــال. أمــا فيمــا يتعلــق بممارســة 
منــع الحمــل، فقــد ارتفــع الانتشــار مــن أقــل مــن 10% فــي 
الســبعينيات إلى 63% ســنة 2004 ثم إلى 71% ســنة 2018.

الشكل 4 : تطور المؤشر التركيبي للخصوبة، 2024-1962

www.hcp.ma :المصدر

تطــوره  يتميــز  الــولادة،  عنــد  الحيــاة  بأمــل  يتعلــق  فيمــا 
باســتمرار التقــدم. فقــد زاد أولًا بوتيــرة متســارعة حتــى ســنة 
إلــى 74.8  2010، حيــث ارتفــع مــن 47 ســنة خــال 1962 
ســنة  حتــى  اعتــدالًا  أكثــر  بوتيــرة  ارتفاعــه  واصــل  ثــم  ســنة، 

2024، حيــث بلــغ 77.2 ســنة. وقــد اســتفاد مــن تحســن أمــل 
الحيــاة لــكل مــن ســكان المــدن والقــرى، مــع اســتقرار الفــارق 
خــال  5 ســنوات  حــول  والقــروي  الحضــري  الوســطين  بيــن 

الخمســة عشــر ســنة الماضيــة.
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الشكل 5 : تطور أمل الحياة عند الولادة )بالسنوات(، 2024-1952

www.hcp.ma :المصدر

4.2. فوارق مجالية

1.4.2. التفاوتات بين أوساط الإقامة

الشكل 6 : نسبة الأشخاص المسنين )%( حسب وسط الإقامة،

المصدر:المندوبية السامية للتخطيط، الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024

يُبــرز تحليــل التفاوتــات المجاليــة فــي الشــيخوخة الديمغرافيــة، الــذي يُجــرى وفقــاً لوســط الإقامــة والجهــات، قبــل كل شــيء، تزايــد 
التمــدن فــي هــذه الظاهــرة.

 %14 المســنين  الأشــخاص  نســبة  بلغــت   ،2024 ســنة  فــي 
فــي الوســط الحضــري و 13.4% فــي الوســط القــروي. تطــال 
الشــيخوخة الديمغرافيــة الســكان الإنــاث فــي الوســط الحضــري 

بشــكل   )%13.9( القــروي  الوســط  فــي  وكذلــك   )%14.1(
ــة بالســكان الذكــور فــي الوســط الحضــري )%13.8(  ــر مقارن أكب

.)%12.9( والقــروي 

يفســر هــذه الملاحظــة عامــان علــى الأقــل. أولًا، هنــاك فوارق 
بيــن الوســطين وبيــن النســاء والرجــال فــي أمــل الحيــاة عنــد 

الــولادة. أمــا العامــل الثانــي فيكمــن فــي التمــدن الناتــج عــن 
الهجــرة مــن القريــة إلــى المدينــة.

المجموع            إناث                ذكورالمجموع            إناث                ذكورالمجموع            إناث                ذكور

قروي حضري وطني
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الإجمالــي  العــدد  زاد  الماضــي،  فــي  القرويــة  الهجــرة  بســبب 
للأشــخاص المســنين بشــكل أســرع في الوســط الحضري مقارنة 
إلــى  القــروي  الوســط  مــن  الهجــرة  تتعلــق  القــروي.  بالوســط 
المــدن بشــكل رئيســي بالشــباب، ممــا يــؤدي، مــع مــرور الوقــت، 
إلــى انخفــاض فــي عــدد الأشــخاص الذيــن يتقدمــون فــي الســن 
الأشــخاص  عــدد  فــي  وزيــادة  الأصليــة  القرويــة  بيئتهــم  فــي 
المســنين فــي الوســط الحضــري. وعــاوة علــى ذلــك، يشــكل 
والقــروي  الحضــري  الوســطين  بيــن  الحيــاة  أمــل  فــي  التبايــن 
عامــاً إضافيــاً يفســر التركيــز المتزايــد للأشــخاص المســنين فــي 
المــدن. ومــع ذلــك، لا يكفــي هــذا العامــل وحــده لتبريــر الســرعة 

التــي يــزداد بهــا عــدد المســنين فــي المــدن.

الوســط  فــي  المســنين  الســكان  عــدد  تضاعــف  الواقــع،  فــي 
الحضــري بأكثــر مــن 2.6 مــرة بيــن عامــي 2004 و 2024، حيــث 
ارتفــع مــن 1.241 مليــون إلــى 3.205 مليــون. وبالمقارنــة، شــهد 
أكثــر  زيــادة  القــروي  الوســط  فــي  المســنين  الأشــخاص  عــدد 
اعتــدالًا، بمعــدل 1.6 ضعــف خــال الفتــرة نفســها، حيــث ارتفــع 
مــن حوالــي 1.135 مليــون إلــى 1.822 مليــون. تعكــس هــذه 
التطــورات تزايــد التمــدن فــي الشــيخوخة الديمغرافيــة بالمغــرب. 
وقــد ارتفعــت نســبة الأشــخاص المســنين فــي المــدن بالنســبة 
إلــى العــدد الإجمالــي للأشــخاص المســنين مــن 52.2% ســنة 
2004 إلــى 59.3% ســنة 2014 ثــم إلــى 63.7% ســنة 2024.

جدول 2 : تطور العدد الإجمالي للأشخاص المسنين )بالآلاف( ومعدل التزايد السنوي المتوسط حسب وسط الإقامة، 2024-2004

معدل التزايد السنوي المتوسط )%( )2024-2004(  2024 2014 2004 وسط الإقامة

4.86 3205 188 1241 حضري

2.39 1822 1288 1135 قروي

3.82 5027 3168 2376 المجموع

الشكل 7 : تطور مؤشر الشيخوخة )%( حسب وسط الإقامة، 2024-2004

المصدر: المندوبية السامية للتخطيط، الإحصاء العام للسكان والسكنى، )2004 و2014 و2024(.

المســنين مقارنــة  الأشــخاص  نســبة  بلغــت   ،2004 فــي ســنة 
بالشــباب الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 15 ســنة 26.9 لــكل 100 
القــروي. الوســط  فــي   24.4 مقابــل  الحضــري،  الوســط  فــي 

وبعــد عشــرين ســنة، تبيــن معطيــات إحصــاء ســنة 2024 ارتفاعــا 
كبيــرا فــي هــذا المؤشــر فــي الوســط الحضــري، حيــث وصــل إلــى 

56.4%، مقابــل 45.5% فــي الوســط القــروي.

يعكــس هــذا التطــور شــيخوخة أكثــر وضوحــاً للســكان الحضرييــن. 
وتُفســر هــذه الديناميــة بالاقتــران بيــن عــدة عوامــل ديمغرافيــة 
واجتماعيــة واقتصاديــة: فمــن ناحيــة، الخصوبــة أقــل بكثيــر فــي 
عمومــاً  المــدن  توفــر  أخــرى،  ناحيــة  ومــن  الحضــري،  الوســط 
ظــروف عيــش أفضــل وولوجــا أحســن للخدمــات الصحيــة، ممــا 

يســاهم فــي إطالــة العمــر.

 حضري

قروي
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2.4.2. التفاوتات الجهوية
لا  ومهمــة،  قائمــة  الجهويــة  الديمغرافيــة  التفاوتــات  تظــل 
ســيما فيمــا يتعلــق بالتركيبــة حســب الســن. يمكــن التمييــز بيــن 
ثــاث مجموعــات رئيســية مــن الجهــات وفقــاً للــوزن النســبي 

للأشــخاص المســنين فــي مجمــوع الســكان:

الجهــات ذات النســبة المرتفعــة مــن الأشــخاص المســنين: 	•
مثــل الجهــة الشــرقية وبنــي ملال-خنيفــرة.

العيون-الســاقية 	• مثــل  المنخفضــة:  النســبة  ذات  الجهــات 
الذهــب. والداخلــة-وادي  الحمــراء 

المجموعــة المتوســطة: التــي تضــم غالبيــة الجهــات، حيــث 	•
المعــدل  مــن  قريبــة  المســنين  الأشــخاص  نســبة  تكــون 
الوطنــي. وتشــمل هــذه المجموعــة بشــكل خــاص فــاس-
الرباط-ســا- نــون،  كلميــم-واد  سوس-ماســة،  مكنــاس، 
القنيطــرة، درعة-تافيلالــت، الــدار البيضاء-ســطات، مراكــش-

وطنجة-تطوان-الحســيمة. آســفي 
تظــل هــذه التصنيفــات ســارية بشــكل عــام ســنة 2014 كمــا 
ســنة 2024، علــى الرغــم مــن أن ترتيــب أهميــة الجهــات داخــل 

كل مجموعــة قــد يختلــف بمــرور الوقــت.

جدول 3 : تطور الوزن الديمغرافي )%( للأشخاص المسنين حسب الجهة، 2024-2004

2024 2014 2004 الجهات

11,8 8,4 7,7 طنجة-تطوان-الحسيمة

16,1 10,2 8,7 جهة الشرق

14,5 9,7 8,3 فاس-مكناس

14 9,2 7,3 الرباط-سلا-القنيطرة

15,2 10 8,6 بني ملال-خنيفرة

14,1 9,6 8 الدار البيضاء-سطات

13,6 9,5 8,4 مراكش-آسفي

12,8 9,2 7,7 درعة-تافيلالت

13,4 9,7 8,3 سوس-ماسة

14,1 9,7 8 كلميم-واد نون

8,6 5,3 4 العيون-الساقية الحمراء

4,8 3,1 2,8 الداخلة-وادي الذهب

13,8 9,4 8 المجموع الوطني 

المصدر:معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى، المندوبية السامية للتخطيط )2004 و2014 و2024(.

5.2. التوزيع حسب السن والجنس
تتميــز فئــة الأشــخاص المســنين بانخفــاض نســبة الفئــات الأكبــر 
ســناً مــع التقــدم فــي الســن، باســتثناء الفئــة التــي تزيــد أعمارهــا 
عــن 80 ســنة. وتهيمــن علــى التركيبــة العمريــة فئــة »الأشــخاص 
المســنين الشــباب« الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 60-64 ســنة 
بنســبة 34%، تليهــا فئــة 65-69 ســنة بنســبة 24.9%. أمــا فئــة 
الأشــخاص المســنين »فــي منتصــف العمــر« فتمثــل %18.7 
للفئــة العمريــة 70-74 ســنة و9.6% للفئــة 75-79 ســنة، وأخيــراً 
فئــة »المســنين جــداً« الذيــن تبلــغ أعمارهــم 80 ســنة فأكثــر، 

وتشــكل نســبة %12.9.

عــن  ناتجــة  إمــا  جــداً(  )للمســنين  الأخيــرة  النســبة  هــذه  تبــدو 
ــه نظــراً لأن الأمــر يتعلــق  ــر العمــر المصــرح ب المبالغــة فــي تقدي
الحالــة  نظــام  أن  حيــث   ،1945 ســنة  قبــل  ولــدوا  بأشــخاص 
المدنيــة فــي المغــرب خــال فتــرة الحمايــة لــم يشــمل المغاربــة 
إلا ابتــداءً مــن ســنة 1950، أو أنهــا تعــود إلــى أفــراد ينتمــون إلــى 
أجيــال تشــكلت مــن عــدد أكبــر مــن المواليــد بســبب معــدلات 

الخصوبــة المرتفعــة جــداً فــي ذلــك الوقــت.
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بســبب الفــوارق فــي طــول العمــر بيــن الجنســين، فــإن تمثيــل 
هــذه  تعكــس  المســنين.  الأشــخاص  بيــن  أكبــر  يكــون  النســاء 
الظاهــرة، التــي غالبــاً مــا توصــف بـــ »تأنيــث الشــيخوخة«، واقعــاً 
مؤشــر  يؤكــد  الوطنــي،  المســتوى  وعلــى  راســخاً.  ديمغرافيــاً 
العــام  الإحصــاء  قاســه  كمــا  المســنين،  للأشــخاص  الذكــورة 
للســكان والســكنى لســنة 2024، هــذا الخلــل لصالــح النســاء، 
لــكل 100 امــرأة. هــذا المؤشــر، علــى  حيــث يبلــغ 95.1 رجــاً 
الرغــم مــن أنــه شــهد تقدمــاً طفيفــاً مقارنــة بســنة 2004 حيــث 
الــذي  الــولادة  عنــد  الحيــاة  انعكاســاً لأمــل  يظــل   ،%91 كان 

يســتمر فــي النمــو بشــكل أســرع لــدى النســاء مقارنــة بالرجــال.
الســن.  فــي  التقــدم  مــع  الجنســين  بيــن  الخلــل  هــذا  يتســع 
ويكشــف التحليــل المشــترك للجنــس والســن أنــه بــدءاً مــن ســن 
65 ســنة، تشــكل النســاء أغلبيــة فــي العــدد. حيــث أن مؤشــر 
الذكــورة، الــذي يبلــغ 103 رجــال لــكل 100 امــرأة فــي الفئــة 
العمريــة 65-69 ســنة، يتناقــص تدريجيــاً مــع التقــدم فــي الســن 
الأشــخاص  بيــن  امــرأة   100 لــكل  رجــاً فقــط   78 إلــى  ليصــل 

المســنين البالغيــن 80 ســنة فأكثــر.

الشكل 8 : التركيبة حسب الفئات العمرية للأشخاص المسنين )%(،

الشكل 9 : الهرم السكاني للأشخاص المسنين حسب الجنس، 

غيــر أن هــذه الميــزة مــن حيــث طــول العمــر لا تُترجــم دائمــاً 
إلــى ظــروف عيــش أفضــل بالنســبة للمســنات. ففــي الواقــع، 
جــزء كبيــر منهــن، بمجــرد تقدمهــن فــي الســن، يصبحــن أرامــل 
متزوجــات،  زلــن  مــا  يكــن  وعندمــا  بمفردهــن.  غالبــاً  ويعشــن 
فإنهــن يتحملــن فــي كثيــر مــن الأحيــان عــبء رعايــة أزواجهــن، 
الســن  فــي  الفــارق  بســبب  ســناً  أكبــر  عــادة  يكونــون  الذيــن 

عنــد الــزواج، وغالبــاً مــا يعانــون مــن أمــراض مزمنــة أو فقــدان 
وضعهــن  يكــون  مــا  غالبــاً  ذلــك،  علــى  عــاوة  للاســتقلالية. 
الاجتماعــي والاقتصــادي هشــاً، وبســبب المشــاركة المحــدودة 
فــي ســوق العمــل أو المســيرات المهنيــة غيــر المكتملــة، فــإن 
حتــى  أو  تكــون مداخلهــن ضعيفــة،  مــا  عــادة  النســاء  هــؤلاء 

منعدمــة، فــي ســن الشــيخوخة .

 60-64 سنة

 65-69 سنة

 70-74 سنة

 75-79 سنة

80 سنة وأكثر

رجالنساء

المصدر: الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024
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المســتوى  علــى  الملاحــظ  للمســنات  العــددي  الارتفــاع  إن 
الوطنــي لا يصــدق علــى جميــع الجهــات. تســجل جهــة الشــرق 
يعنــي  100%، ممــا  مــن  بكثيــر  أقــل  )90.1%( مؤشــر ذكــورة 
تمثيــاً مفرطــاً للمســنات. فــي حيــن تظهــر جهــة الداخلــة-وادي 
يشــير  ممــا  بكثيــر،   %100 يتجــاوز  )146.2%( مؤشــراً  الذهــب 

إلــى تمثيــل مفــرط للمســنين الذكــور. فــي هــذه الحالــة الأخيــرة، 
يمكــن تفســير هــذا الخلــل مــن خــال ديناميــات هجــرة محــددة، 
ولا ســيما هجــرة ذكوريــة وافــدة أو هجــرة نســائية مغــادرة فــي 

هــذه المجــالات الترابيــة.

جدول 4 : مؤشر الذكورة )%( للأشخاص المسنين حسب الجهة، 2014 و2024

ملاحظات 2024 2024 2014 الجهات

تمثيل مفرط للنساء )بزيادة %1.3( 98,7 101,9 طنجة-تطوان-الحسيمة

تمثيل مفرط للنساء )بزيادة %11( 90,1 89,3 جهة الشرق

تمثيل مفرط للنساء )بزيادة %4( 96,2 97,9 فاس-مكناس

تمثيل مفرط للنساء )بزيادة %5( 95,3 96,9 الرباط-سلا-القنيطرة

تمثيل مفرط للنساء )بزيادة %7.4( 93,1 95,6 بني ملال-خنيفرة

تمثيل مفرط للنساء )بزيادة %6.7( 106,7 92,5 الدار البيضاء-سطات

تمثيل مفرط للنساء )بزيادة %6.8( 106,8 101,3 مراكش-آسفي

تمثيل مفرط للنساء )بزيادة %6.6( 106,6 97 درعة-تافيلالت

تمثيل مفرط للنساء )بزيادة %7.5( 107,5 99,2 سوس-ماسة

تمثيل مفرط للنساء )بزيادة %6.3( 106,3 98 كلميم-واد نون

تمثيل مفرط للنساء )بزيادة %3.5( 103,5 114 العيون-الساقية الحمراء

تمثيل مفرط للنساء )بزيادة %46.2( 146,2 132,7 الداخلة-وادي الذهب

تمثيل مفرط للنساء )بزيادة %5.1( 95,2 96,8 المجموع الوطني 

المصدر: معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى، المندوبية السامية للتخطيط )2014 و2024(.

3. الحالة الديمغرافية والاجتماعية
1.3. الحالة الزواجية

وفقــا لنتائــج الإحصــاء العــام للســكان والســكنى 2024، فــإن 
النســبة شــبه الكاملــة )95.7%( مــن الأشــخاص المســنين قــد 
تزوجــوا مــرة واحــدة علــى الأقــل خــال حياتهــم. ومــن بينهــم، 
70.8% متزوجــون حاليــاً، وهــي نســبة مدعومــة إلــى حــد كبيــر 
بالوضــع الزواجــي للرجــال، حيــث أن مــا يقــارب 90.5% منهــم لا 

يزالــون متزوجيــن، مقابــل 52.1% فقــط مــن النســاء.

عــاوة علــى ذلــك، تطــال حالــة الترمــل مــا يقــل قليــاً عــن ربــع 
الأشــخاص المســنين )21.3%(. وتتميــز هــذه الحالــة بخلــل كبيــر 
بيــن الجنســين: مــا يقــرب مــن أربــع نســاء مــن كل عشــرة )%37.6( 
هــن أرامــل، مقابــل 4.1% فقــط مــن الرجــال. يُفســر هــذا الفــارق 
بعــدة عوامــل ديمغرافيــة واجتماعيــة، أبرزهــا: ارتفــاع أمــل الحيــاة 
لــدى النســاء، والــزواج الــذي يُعقــد عــادة فــي ســن أصغــر مــن 

ســن أزواجهــن، وارتفــاع وتيــرة إعــادة الــزواج لــدى الرجــال، وبدرجة 
أقــل، ممارســة الرجــال لتعــدد الزوجــات. تســاهم هــذه العوامــل 
فــي زيــادة احتماليــة إكمــال النســاء لحياتهــن بــدون أزواجهــن. 
ويجعــل هــذا الوضــع النســاء أكثــر عرضــة لخطــر العزلــة، فضــاً 

عــن زيــادة الهشاشــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة.

المطلقيــن  أو  العــزاب  المســنين  الأشــخاص  نســب  تظــل 
منخفضــة بشــكل عــام، ولا تتجــاوز 8% مــن المجمــوع. ومــع 
ذلــك، نلاحــظ وجــود نســبة مرتفعــة نســبياً مــن المســنات اللاتــي 
ــل 3.3% لــدى الرجــال(، بالإضافــة  ــات )5.2%، مقاب ــن عازب لا يزل
إلــى معــدل الطــاق الأكثــر وضوحــاً أيضــاً لــدى النســاء )%5، 
مقابــل 2.1% لــدى الرجــال(، ممــا يعكــس مســارات زوجيــة أكثــر 

هشاشــة أو غيــر مســتقرة خــال حياتهــن.



-19-

دراسة مستخلصة من نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024الأشخاص المسنون في المغرب

يظــل هــذا التوزيــع حســب الجنــس مســتقراً بشــكل عــام بغــض 
النظر عن وســط الإقامة. ومع ذلك، نلاحظ أن نســبة المســنات 
المتزوجــات أعلــى قليــاً فــي الوســط القــروي )55.6%( مقارنــة 
بالوســط الحضــري )50.1%(. ويُلاحــظ اتجــاه مماثــل فيمــا يتعلــق 

بترمل النســاء )38.4% في الوســط القروي مقابل 37.2% في 
الوســط الحضــري(، وقــد يرجــع هــذا الاختــاف الطفيــف إلــى 
ــر فــي إعــادة زواج الأرامــل  ــر أو ســهولة أكب قبــول اجتماعــي أكب

فــي الوســط الحضــري.

جدول 5 : التوزيع النسبي )%( للأشخاص المسنين حسب الجنس والحالة الزواجية،

قروي حضري وطني
الحالة الزواجية

المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

2,8 3,3 2,4 5,1 6,3 3,8 4,3 5,2 3,3 أعزب

73,5 55,6 92,1 69,3 50,1 89,6 70,8 52,1 90,5 متزوج

2,1 2,7 1,4 4,5 6,4 2,5 3,6 5,1 2,1 مطلق

21,6 38,4 4,1 21,1 37,2 4,1 21,3 37,6 4,1 أرمل

100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

2.3. الوضع العائلي: مكانة الأشخاص المسنين ضمن الأسر

ــج إحصــاء 2014، نلاحــظ تطــوراً طفيفــاً فــي  ــة مــع نتائ بالمقارن
الأوضــاع الزواجيــة للأشــخاص المســنين. فبالنســبة للمســنات، 
شــهدت نســبة المتزوجــات زيــادة ملحوظــة، حيــث ارتفعــت مــن 
44.5% ســنة 2014 إلــى 52.1% ســنة 2024. وعلــى العكــس 
مــن ذلــك، سُــجل انخفــاض طفيــف لــدى الرجــال، حيــث انخفضــت 
نســبة المتزوجيــن مــن 92.1% إلــى 90.5% خــال نفــس الفتــرة.

أو  العازبــات  المســنات  نســبة  تضاعفــت  ذلــك،  جانــب  إلــى 
المطلقــات تقريبــاً فــي غضــون عشــر ســنوات، حيــث ارتفعــت مــن 
5.4% ســنة 2014 إلــى 10.2% ســنة 2024. كمــا لوحــظ اتجــاه 
ارتفعــت  حيــث  الرجــال،  لــدى  أقــل وضوحــاً،  كان  وإن  مماثــل، 
حصتهــم مــن العــزاب أو المطلقيــن مــن 2.9% إلــى 5.4% بيــن 

الإحصاءيــن.

تؤثــر الحالــة الزواجيــة علــى الوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي، 
والرفاهيــة  العامــة،  والصحــة  المشــترك،  العيــش  وأنمــاط 
فــإن  وبالتالــي،  والنســاء.  الرجــال  مــن  المســنين  للأشــخاص 
لإظهــار  عرضــة  أقــل  هــم  المتزوجيــن  المســنين  الأشــخاص 
علامــات الاكتئــاب والشــعور بالوحــدة مقارنــة بغيــر المتزوجيــن.

عــاوة علــى ذلــك، يتأثــر الوضــع الاقتصــادي للمســنات بشــكل 
عــام بوضعهــن الزواجــي بشــكل أكبــر ممــا هــو عليــه بالنســبة 
ــاً مــا يعنــي الترمــل خســارة، ولــو  للرجــال. فبالنســبة للنســاء، غالب
يشــكل  كمــا  المتوفــى.  لزوجهــا  الاقتصاديــة  للمــوارد  جزئيــة، 
الترمــل حاجــزاً ثقافيــاً أمــام احتمــالات إعــادة الــزواج، وكثيــراً مــا 
العــبء الأســري رغــم محدوديــة  بزيــادة فــي  يكــون مصحوبــاً 

المــوارد.

يتيــح فحــص توزيــع الأشــخاص المســنين حســب صلــة القرابــة 
بــرب الأســرة تســليط الضــوء علــى بيئتهــم العائلية،ممــا يبــرز الــدور 

الــذي تلعبــه الأســرة والعائلــة فــي حيــاة الشــخص المســن. 

الأشــخاص  مــن  الكاملــة  النســبة شــبه  أن  يبــدو  عــام،  بشــكل 
 ،2024 ســنة  ففــي  أســرهم.  بأفــراد  جيــداً  محاطــة  المســنين 
يعيــش مــا يقــرب مــن 84% مــن الأشــخاص المســنين )60 ســنة 
فأكثــر( فــي أســر يرأســها أشــخاص ينتمــون إلــى الفئــة العمريــة 
نفســها، بصفتهــم رب الأســرة أو زوج/زوجــة رب الأســرة أو أب/

أم رب الأســرة. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن مــا يقــرب مــن شــخص 
ــاؤه. واحــد مــن كل عشــرة هــو فــرد مــن أســر يرأســها أبن

علــى الرغــم مــن تقدمهــم فــي الســن، يواصــل الرجــال تــرؤس 
أســرهم فــي 92% مــن الحــالات، ويســاهم 4% منهــم فقــط 
بصفــة »أبــاء«. فــي المقابــل، تحضــر النســاء بشــكل أكبــر بكثيــر 
بنســبة  الأســر،  لأربــاب  زوجــات  أو  أمهــات  بصفــة  الأســر  فــي 
تقارب 18%. هذه الوضعيات لا تضعف دور النســاء في تســيير 
الأســر، حيــث أن مــا يقــرب مــن 33.3% مــن المســنات البالغــات 

60 ســنة فأكثــر يواصلــن التصريــح بأنهــن ربــات أســر.

وســط  حســب  المســنين  الســكان  توزيــع  فحــص  أن  يبــدو  لا 
الإقامــة يظهــر اختلافــات كبيــرة. لكــن يُلاحــظ أن عــدد المســنين 
فــي  أشــخاص  يرأســها  أســر  فــي  يعيشــون  الذيــن  الحضرييــن 
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الســتين أو أكثــر، هــو أكبــر مــن نظرائهــم القروييــن. ومــن الجديــر 
بالذكــر أيضــاً أن تكفــل الأبنــاء بوالديهــم )بصفتهــم رب الأســرة( 
أكثــر وضوحــاً فــي الوســط القــروي )14.1%( مقارنــة بالوســط 

.)%9.5( الحضــري 

وبالمقارنــة مــع إحصــاء 2014، نلاحــظ تحســناً فــي وضــع ربــة 
الأســرة بيــن المســنات، حيــث ارتفعــت حصتهــن مــن 28.8% إلــى 
33.3% ســنة 2024. قــد يعكــس هــذا التطــور التقــدم المحــرز 
الاجتماعــي  وضعهــن  وتحســين  النســاء  تمكيــن  مجــال  فــي 
والاقتصــادي. ومــع ذلــك، قــد ينجــم هــذا الوضــع أحيانــاً عــن 
ظــرف قســري مرتبــط بغيــاب الرجــل عــن الأســرة )وفــاة، انفصــال، 

هجــرة أو هجــر(.

الشكل 10 : التوزيع النسبي )%( للأشخاص المسنين حسب صلة القرابة برب الأسرة،

3.3. حجم الأسر
 %9 إحصاؤهــم،  تــم  مســن  شــخص  مليــون   5.03 بيــن  مــن 
يعيشــون بمفردهــم. وتُعــد العزلــة أكثــر شــيوعاً بيــن النســاء،حيث 
أن نســبتهن تزيــد قليــاً عــن الضعــف مقارنــة بالرجــال )%12.5 
 ،2014 منــذ ســنة  التوجــه  هــذا  تفاقــم  وقــد  مقابــل %5.2(. 
حيــث كانــت 7.8% مــن المســنات يعشــن بمفردهــن، مقابــل 
بعــدة  الوضــع  هــذا  تفســير  يمكــن  الرجــال.  مــن  فقــط   %2.9
عوامــل، أبرزهــا تكــرار الترمــل لــدى النســاء، وانخفــاض احتماليــة 
إعــادة الــزواج، الــذي يكــون أحيانــاً طوعيــاً، بالإضافــة إلــى مغــادرة 

الأبنــاء للبيــت العائلــي.

تختلــف عزلــة الأشــخاص المســنين أيضــاً حســب وســط الإقامــة، 
مقارنــة   )%9.1( الحضــري  الوســط  فــي  طفيفــة  هيمنــة  مــع 
بالوســط القــروي )8.9%(. وبغــض النظــر عــن وســط الإقامــة، 
فإن العزلة تطال المســنات بشــكل غير متناســب. ففي الوســط 
الحضري، تعيش 12.5% من المســنات بمفردهن مقابل %5.4 
النســب  تبلــغ هــذه  القــروي،  الوســط  بينمــا فــي  الرجــال،  مــن 
الواضحــة  الفــوارق  هــذه  تبــرز  التوالــي.  علــى  و%5.1   %12.6
هشاشــة اجتماعيــة أكثــر وضوحــاً لــدى المســنات، بغــض النظــر 
عــن مــكان إقامتهــن. وتظــل ظاهــرة العزلــة، علــى الرغــم مــن 
أنهــا محــدودة نســبياً مقارنــة مــع المســتويات الدوليــة، مقلقــة، 
التضامــن  تميــل شــبكات  الحضــري حيــث  الوســط  فــي  خاصــة 

الأســري إلــى التراجــع.

الأشــخاص  مــن  كبيــراً  جــزءاً  أن  البيانــات  تكشــف  ذلــك،  ومــع 
المســنين يعيشــون محاطيــن بأفــراد عائلاتهــم. ففــي الواقــع، مــا 
يقــرب مــن النصــف )49.3%( منهــم يقيمــون فــي أســر مكونــة 
الوضــع  هــذا  يُفســر  أن  يُحتمــل  أكثــر.  أو  أشــخاص  أربعــة  مــن 
بارتفــاع خصوبــة الأجيــال التــي ولــدت فــي الســتينيات، حيــث كان 
المؤشــر التركيبــي للخصوبــة يناهــز حوالــي 7 أطفــال لــكل امــرأة. 
وقــد ينتــج أيضــاً عــن الســياق الاجتماعــي والاقتصــادي الحالــي، 
الــذي يتميــز بصفــة خاصــة بأزمــة التوظيــف والســكن، ممــا يدفــع 
العديــد مــن الأبنــاء البالغيــن إلــى العيــش المشــترك مــع آبائهــم، 

ســواء كان ذلــك عــن اختيــار أو ضــرورة.

يبيــن التوزيــع حســب وســط الإقامــة أن 47.9% مــن الأشــخاص 
كبيــرة  أســر  فــي  يعيشــون  الحضــري  الوســط  فــي  المســنين 
الحجــم، وهــي نســبة تصــل إلــى 51.8% فــي الوســط القــروي. 
فــي  أكثــر وضوحــاً  أســري  تضامــن  إلــى  الاختــاف  هــذا  يشــير 

القرويــة. المجــالات 

 رب أسرة

 زوج

 أم - أب

آخر
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إن حجــم أســرة الأشــخاص المســنين لايقــدم فــي الواقــع ســوى 
مؤشــرا ًتقريبيــاً عــن المحيــط الاجتماعــي للشــخص المســن،على 
العيــش  أشــكال  تنــوع  يوضــح  الــذي  الأســرة،  نــوع  عكــس 

المشــترك ضمــن هــذه الفئــة الســكانية.

نــوع الأســرة  المســنين حســب  يبيــن تحليــل توزيــع الأشــخاص 
ســنة 2024 هيمنــة الأســر المركبــة. فــي الواقــع، تشــكل هــذه 
الأســر، التــي تضــم عــدة أجيــال أو أفــراداً موســعين مــن العائلــة، 
الأشــخاص  بيــن  المشــترك  للعيــش  شــيوعاً  الأكثــر  الشــكل 
المســنين. وتخص هذه الأســر 41.7% من الأشــخاص المســنين 
الوســط  فــي  أعلــى  انتشــار  مــع  الوطنــي،  المســتوى  علــى 
القــروي )45.6%( منــه فــي الوســط الحضــري )39.5%(. يعكــس 
هــذا التكويــن اســتمرار الهيــاكل الأســرية التقليديــة، خاصــة فــي 
ركيــزة  الأجيــال  بيــن  التضامــن  يظــل  حيــث  القــروي،  الوســط 

أساســية لدعــم المســنين.

يمثــل الأزواج المســنون الذيــن يعيشــون مــع أبنائهــم العــزاب 
نســبة 27.3% مــن المجمــوع، وهــي نســبة أكثــر وضوحــاً بقليــل 
القــروي  بالوســط  مقارنــة   )%29.3( الحضــري  الوســط  فــي 
)23.6%(. يعكــس هــذا الشــكل مــن العيــش المشــترك كلًا مــن 
الروابــط الأســرية التــي لا تــزال قويــة، والقيــود الاقتصاديــة التــي 
تؤخــر مغــادرة الشــباب البالغيــن للبيــت العائلــي، لا ســيما فــي 
الوســط الحضــري، حيــث يظــل الولــوج إلــى العمــل والســكن أمــراً 

ــاً. صعب

أبنــاء نســبة  بــدون  تشــكل الأســر المكونــة مــن أزواج مســنين 
15.8% مــن المجمــوع، مــع نســبة أكبــر فــي الوســط القــروي 
)17.4%( مقارنــة بالوســط الحضــري )14.8%(. يمكــن تفســير 
)زواج، عمــل،  الأبنــاء لأســباب مختلفــة  الوضــع بمغــادرة  هــذا 
هجــرة، إلــخ( ممــا يتــرك الوالديــن بمفردهمــا، مــع اســتمرار شــكل 

مــن أشــكال العيــش المشــترك بيــن الزوجيــن.

جدول 6 : التوزيع النسبي )%( للأشخاص المسنين حسب حجم الأسرة، والجنس، ووسط الإقامة،

قروي حضري وطني
حجم الأسرة

المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

8,9 12,6 5,1 9,1 12,5 5,4 9 12,5 5,3 شخص واحد

39,3 38,8 39,8 43,1 44,7 41,3 41,7 42,6 40,8 2 إلى 3 أشخاص

23,7 20,8 26,9 29,8 25,3 34,6 27,6 23,6 31,8 4 إلى 5 أشخاص

28 27,9 28,2 18,1 17,5 18,7 21,7 21,2 22,2 6 أشخاص وأكثر

100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

4.3. نوع الأسرة

الشكل 11 : التوزيع النسبي )%( للأشخاص المسنين حسب نوع الأسرة،

فــي الختــام، تكشــف البيانــات أن غالبيــة الأشــخاص المســنين 
فــي المغــرب يعيشــون فــي إطــار أســري موســع، خاصــة فــي 
الوســط القــروي. ومــع ذلــك، تدعو بعــض الاتجاهات، مثل تزايد 
ــة فــي الوســط الحضــري والهشاشــة الخاصــة بالمســنات،  العزل

إلــى التفكيــر فــي سياســات دعــم الأشــخاص المســنين. ويظــل 
يجــب  ولكــن  ضروريــاً،  أمــراً  الأســري  التضامــن  علــى  الحفــاظ 
تعزيــزه بآليــات اجتماعيــة تتكيــف مــع التحــولات الديمغرافيــة 

وتغيــرات الهيــاكل الأســرية.

آخر

أسرة 
مركبة

أسرة 
فردية

زوجان بدون 
أطفال

زوجان مع 
 أطفالهم العزاب
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4. الجانب التعليمي للأشخاص المسنين
1.4. محو الأمية : الأغلبية لاتزال غير مؤهلة

فــي المغــرب، تظــل الأميــة واضحــة بشــكل خــاص بيــن الأشــخاص 
لســنة  والســكنى  للســكان  العــام  للإحصــاء  فوفقــاً  المســنين. 
بيــن عشــرة )%41.9(  2024، فــإن حوالــي شــخص مســن مــن 
بالســياق  الواقــع جزئيــا  يُفســر هــذا  القــراءة والكتابــة.  يعرفــون 
المســنين  الأشــخاص  مــن  كبيــر  جــزء  الواقــع،  ففــي  التاريخــي. 
الذيــن تبلــغ أعمارهــم 70 ســنة فأكثــر، والذيــن يمثلــون مــا يقــرب 
مــن 43% مــن هــذه الفئــة الســكانية، بلغــوا ســن التمــدرس فــي 
الخمســينيات، بعــد فتــرة وجيــزة مــن اســتقلال البــاد. فــي ذلــك 
الوقــت، كان الولــوج إلــى التعليــم الشــامل لا يــزال محــدوداً جــداً، 
وغالبــاً مــا لــم تســتفد هــذه الأجيــال إلا بشــكل هامشــي مــن 
دروس محــو الأميــة غيــر النظاميــة. ويؤكــد هــذا التفســير مــن 
خــال تحليــل حســب الجيــل يظهــر تكثيــف جهــود التعليــم غيــر 
النظامــي ابتــداءً مــن ســنة 2004. وبالفعــل، ســجلت معــدلات 
ســنة   %16.2 مــن  ارتفعــت  حيــث  كبيــراً،  تقدمــاً  الأميــة  محــو 
2004 إلى 21% ســنة 2014 ووصلت إلى 41.9% ســنة 2024.

يُبــرز التحليــل حســب الفئــة العمريــة انخفاضــاً تدريجيــاً فــي معــدل 
محــو الأميــة مــع التقــدم فــي الســن. ففــي حيــن أن 47.2% مــن 
الأشــخاص المســنين الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 60 و64 ســنة 
هــم مــن المتعلميــن، فــإن 27.8% فقــط هــم المتعلمــون بيــن 
75 ســنة فأكثــر. ويشــهد هــذا المســتوى  تبلــغ أعمارهــم  مــن 

المرتفــع الــذي لوحــظ لــدى الفئــة العمريــة 60-64 ســنة علــى 
الآثــار الإيجابيــة للسياســات التعليميــة التــي وضعــت حيــز التنفيــذ 
ابتــداءً مــن الســبعينيات. وينبــئ هــذا التطــور بتحســن تدريجــي فــي 
مســتويات محــو الأميــة لــدى الأشــخاص المســنين فــي العقــود 

القادمــة، مــع بلــوغ الأجيــال الأكثــر تعليمــاً ســن الشــيخوخة.

يُخفــي معــدل محــو الأميــة للأشــخاص المســنين علــى المســتوى 
الوطنــي ســنة 2024 تفاوتــات بيــن الجنســين. فهــو أقــل بكثيــر 
لــدى المســنات )27.4%( منــه لــدى الرجــال )57.2%(. وفــي كل 
فئــة عمريــة، يظهــر الرجــال معــدلات محــو أميــة أعلــى بكثيــر مــن 
النســاء. تعكــس هــذه الفــوارق، التــي تصــل إلــى مــا يقــرب مــن 
30 نقطــة مئويــة، تفاوتــاً تاريخيــاً فــي الوصــول إلــى التعليــم، كان 
ســلبياً بشــكل خــاص علــى النســاء. وتبــرز الآثــار المســتمرة للتمييــز 
فــي التعليــم والمعاييــر الاجتماعيــة التــي قيــدت التحــاق الفتيــات 

بالمــدارس لعــدة عقــود.

عــاوة علــى ذلــك، يبــدو أن الجهــود المبذولــة فــي مجــال محــو 
الأميــة، خاصــة تجــاه الأشــخاص الذيــن تبلــغ أعمارهــم 60 ســنة 
فأكثــر، يســتفيد منهــا الرجــال بشــكل أكبــر. وقــد اتســع الفــارق بيــن 
الجنســين بمــرور الوقــت، حيــث انتقــل مــن 24 نقطــة ســنة 2004 

إلــى 27 نقطــة ســنة 2014، ثــم إلــى 30 نقطــة ســنة 2024.

جدول 7 : تطور معدل محو الأمية )%( للأشخاص المسنين حسب الجنس، 2004-2024

2024 2014 2004 الجنس

57.2 34.4 28.7 ذكور

27.4 7.4 4.8 إناث

41.9 21.0 16.2 المجموع

المصدر: المندوبية السامية للتخطيط، الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنوات 2004 و2014 و2024.

تُلاحــظ تفاوتــات مماثلــة بيــن أوســاط الإقامــة بفــارق يصــل إلــى 
عــاوة  القــروي.  والوســط  الحضــري  الوســط  بيــن  نقطــة   36
علــى ذلــك، فــإن أوجــه اللامســاواة بيــن الرجــال والنســاء تكــون 
منهــا  فــرق(  نقطــة   32( الحضــري  الوســط  فــي  أكثــر وضوحــاً 
ــة  ــرز هشاشــة تعليمي فــي الوســط القــروي )27 نقطــة(، ممــا يب
متزايــدة لــدى المســنات، حتــى فــي المجــالات التــي تتوفــر فيهــا 

إمكانيــة ولــوج أفضــل إلــى الخدمــات.

تظل عدم القدرة على القراءة والكتابة عاملًا رئيسياً للـهشاشة 
ــر مــن الأشــخاص المســنين فــي المغــرب. إنهــا لا تحــد  لجــزء كبي
والخدمــات  والحقــوق  المعلومــات  إلــى  ولوجهــم  مــن  فقــط 
الاســتقلالية،  فــي  فرصهــم  مــن  أيضــاً  تقلــل  بــل  الأساســية، 
والمشــاركة الاجتماعيــة، والدفــاع عــن مصالحهــم. فــي ســياق 
الشــيخوخة الديمغرافيــة المتزايــدة، يتطلــب هــذا الوضــع تعزيــز 
سياســات محــو الأميــة المســتهدفة، لا ســيما لصالــح النســاء 
بيــن  التفاوتــات  مــن  للحــد  وذلــك  القــروي،  الوســط  وســكان 

الأجيــال وضمــان شــيخوخة أكثــر كرامــة وإندماجــاً .
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2.4. المستويات الدراسية:الأغلبية بدون أي مستوى دراسي

فيمــا يتعلــق بالمســتوى الدراســي، ومــع معــدلات الأميــة هــذه، 
ــع أن يكــون المســتوى الدراســي للأشــخاص البالغيــن 60  يُتوقَّ
يتمكــن ســوى  لــم  الواقــع،  أيضــاً. وفــي  ســنة فأكثــر منخفضــاً 
15,3% منهــم مــن الولــوج إلــى التعليــم الابتدائــي، و12,4% إلــى 
التعليــم الثانــوي، وفقــط 5,7% إلــى التعليــم العالــي. وبالتالــي، 
ــل 60 عامــاً،  ــم أطفالهــم، قب ــون فــي تعلي ــن يرغب ــاء الذي كان الآب
التعليمــي  النظــام  مــن  أكثــر  القرآنيــة  المدرســة  فــي  يثقــون 
هــا  الرســمي، الــذي كان آنــذاك لا يــزال فــي مراحلــه الأولــى وموجَّ

أساســاً لأبنــاء النخبــة.

هــذا الوضــع، الــذي يتســم بضعــف معــدل تمــدرس الأشــخاص 
المســنين يتفاقــم بســبب التفاوتــات الكبيــرة بيــن الجنســين ووفقًا 
لوســط الإقامــة.  وتظهــر هــذه الفــوارق ابتــداءً مــن المســتوى 
ل تفــوق واضــح للرجــال ولســكان الوســط  الابتدائــي، حيــث يُســجَّ
المســتوى  المســنين  الرجــال  مــن   %20,5 بلــغ  الحضــري. فقــد 
الابتدائــي، مقابــل 10,3% فقــط مــن النســاء، أي بفــارق يفــوق 
10 نقــاط. وبالمثــل، تمكــن 19% مــن الأشــخاص المســنين فــي 
الوســط الحضــري مــن بلــوغ هــذا المســتوى، مقابــل 8,8% فقــط 
فــي الوســط القــروي، بفــارق يتجــاوز بــدوره 10 نقــاط. كمــا يتبيــن 

أن 25,1% من الرجال المســنين بلغوا المســتوى الثانوي أو أكثر، 
مقابــل 11,6% فقــط مــن النســاء، وأن 26,5% مــن الأشــخاص 
هــذا  إلــى  وصلــوا  الحضــري  الوســط  فــي  المقيميــن  المســنين 
المســتوى الدراســي، مقابــل 3,4% فقــط فــي الوســط القــروي.

تبيّــن المعطيــات أن الجهــود المبذولــة لتعميــم التمــدرس خــال 
فئــات  منهــا  اســتفادت  الماضــي  القــرن  ســتينيات وســبعينيات 
ــر  ــر متكافــئ. فقــد اســتفاد منهــا الذكــور أكث الســكان بشــكل غي
مــن الإنــاث، والوســط الحضــري أكثــر مــن الوســط القــروي، حيــث 
كانــت البنيــات التحتيــة التعليميــة أقــل تطــوراً، وكان الولــوج إلــى 

ــات. ــة، خاصــة بالنســبة للفتي ــر محدودي المــدارس أكث

وتكشــف مؤشــرات التعليــم عــن ضعــف تعليمــي ملحــوظ لــدى 
كبــار الســن، ولا ســيما لــدى النســاء والســاكنة القرويــة. وتمثــل 
النســاء المســنات فــي الوســط القــروي الفئــة الأكثــر حرمانــاً علــى 
مــن  مُســتبعدات  شــبه  أنفســهن  يجــدن  إذ  التعليــم،  مســتوى 
مختلــف المســتويات الدراســية. وتعكــس هــذه الوضعيــة عقــوداً 
مــن اللامســاواة البنيويــة فــي الولــوج إلــى التعليــم، الناتجــة عــن 

عوامــل سوســيو-اقتصادية وثقافيــة وجغرافيــة.

جدول 8 : توزيع )%( الأشخاص المسنين حسب المستوى الدراسي والجنس ووسط الإقامة، الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024

قروي حضري المجموع
المستوى الدراسي

المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

87,2 96,4 77,7 53,3 67,1 38,8 65,6 77,7 52,9 بدون مستوى دراسي

0,6 0,2 1,2 1,2 0,6 1,7 1,0 0,4 1,5 تعليم أولي

8,8 2,5 15,4 19,0 14,7 23,4 15,3 10,3 20,5 ابتدائي

2,7 0,7 4,6 18,0 12,8 23,6 12,4 8,4 16,7 ثانوي

0,7 0,2 1,1 8,5 4,8 12,5 5,7 3,2 8,4 عالي

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 المجموع

نظــراً لانخفــاض مســتوى التعليــم لــدى الأشــخاص المســنين، 
محدوديــة  بينهــا  مــن  ملموســة،  ســلبية  انعكاســات  تبــرز  قــد 
الولــوج إلــى المعلومــة، وارتفــاع مســتوى الهشاشــة فــي تدبيــر 
شــؤونهم الإداريــة المرتبطــة بحقوقهــم الاجتماعيــة ومواردهــم 
خطــر  وزيــادة  التبعيــة،  زيــادة  إلــى  يــؤدي  قــد  ممــا  الماليــة، 

حــال  فــي  الفقــر  الاقتصــادي، وتعميــق  تعرضهــم للاســتغلال 
الأساســية  المســاعدات  مــن  الاســتفادة  مــن  تمكنهــم  عــدم 
بســبب نقــص المعلومــات والمعرفــة. ومــن جانــب آخــر، قــد يحــدّ 

هــذا الوضــع مــن مشــاركتهم المدنيــة والاجتماعيــة.
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1.5. المشاركة في الحياة النشيطة اقتصادياً

5. النشاط الاقتصادي للأشخاص المسنين

الشكل 12 : معدل نشاط )%( الأشخاص المسنين حسب الجنس ووسط الإقامة،

والوضعيــة  النشــاط  ونــوع  الاقتصــادي  النشــاط  تحليــل  يُتيــح 
ــة  ــراز درجــة اســتقلاليتهم المالي ــة للأشــخاص المســنّين إب المهني
بالفعــل،  بلوغــه  عنــد  أو  التقاعــد  ســن  مــن  قريبــة  ســن  فــي 

ــة المطــاف معطيــات توضّــح مخاطــر عــدم  ــر فــي نهاي كمــا يوفّ
إلــى  الفئــة  هــذه  مــن  جــزءاً  تدفــع  التــي  والتبعيــة،  الاســتقرار 

الســن. التقــدّم فــي  العمــل رغــم  مواصلــة 

بشــكل عــام، تُســهم مشــاركة الأشــخاص المســنّين فــي ســوق 
ــز ثقتهــم بأنفســهم، واندماجهــم الاجتماعــي،  الشــغل فــي تعزي
للســكان  العــام  المالــي. ووفقــاً لمعطيــات الإحصــاء  وأمنهــم 
والســكنى لســنة 2024، يبلغ معدّل نشــاط الأشــخاص المســنّين 
فــي المغــرب 16,1%. ويعكــس هــذا المعــدّل، المنخفض نســبياً، 
التدريجــي لكبــار الســن مــن ســوق العمــل، إذ كان  الانســحاب 
ر بـــ 20% و22,1% وفقــاً لإحصائــي ســنتي 2004 و2014  يُقــدَّ

علــى التوالــي.

غيــر أنّ هــذه النتائــج تُخفــي تفاوتــات كبيــرة حســب الســنّ والجنــس 
ــرز التحليــل حســب الجنــس عــدم المســاواة  ووســط الإقامــة. ويُب
معــدل  يبلــغ  فبينمــا  الســن.  لكبــار  الاقتصاديــة  المشــاركة  فــي 
النشــاط الاقتصــادي بيــن الرجــال البالغيــن 60 ســنة فأكثــر %29,3، 
ينخفــض هــذا المعــدّل إلــى 3,6% فقــط لــدى النســاء المســنّات. 
ويُعــزى هــذا الفــارق أساســاً إلــى ضعــف إدمــاج النســاء تاريخيــاً فــي 

ســوق الشــغل المهيــكل، خصوصــاً لــدى الأجيــال المــزدادة قبــل 
ســتينيات القــرن الماضــي، بالإضافــةً إلــى ثقــل الأدوار الاجتماعيــة 
والأســرية التي تحصر النســاء المســنّات غالباً في المجال المنزلي.

ل أعلــى مســتويات المشــاركة فــي ســوق  وبحســب الســن، تُســجَّ
الشــغل لــدى الأشــخاص المســنّين المتراوحــة أعمارهــم بيــن 60 
و69 ســنة، حيــث يبلــغ معــدّل نشــاطهم 22,7%. وتُعــدّ هــذه 
الفئــة أكثــر ديناميــة نســبياً، إذ يظــل 40,2% مــن الرجــال و%5,5 
القانونــي  الســنّ  بلوغهــم  ورغــم  نشــطين.  فيهــا  النســاء  مــن 
ــا بدافــع  ــاً إمّ للتقاعــد، يواصــل هــؤلاء الأشــخاص نشــاطهم غالب
الحاجــة الاقتصاديــة أو للحفــاظ علــى دخــل إضافــي. وابتــداءً مــن 
70 ســنة فأكثــر، ينخفــض معــدّل النشــاط بشــكل حــاد ليصــل إلــى 
6,8%، وهــو مــا يعكــس التراجــع التدريجــي فــي المشــاركة نتيجــة 
التقــدّم فــي الســن، والقيــود الجســدية، وفقــدان فــرص العمــل 

المتاحــة.

علــى عكــس مــا قــد يتوقعــه المرء، فإن معدّل نشــاط الأشــخاص 
المســنّين يــكاد يكــون متشــابهاً بيــن الوســط الحضــري )%16,3( 
الكامنــة وراء  الديناميــات  )15,9%(. غيــر أن  القــروي  والوســط 
ذلــك تختلــف بشــكل واضــح. ففــي الوســط الحضــري، يشــتغل 
الأشــخاص المســنّون النشــيطون فــي أنشــطة تجاريــة أو حرفيــة 
الأشــخاص  فيظــلّ  القــروي،  الوســط  فــي  أمّــا  خدماتيــة.  أو 
القطــاع  فــي  أساســاً  نشــطين  الرجــال،  خصوصــاً  المســنّون، 
الفلاحــي، حيــث يصعــب الفصــل بيــن الحيــاة النشــطة ومرحلــة 

التقاعــد.

فــي  الســتين  ســنّ  بعــد  النشــاط  اســتمرار  فــإن  عــام،  بشــكل 
المغــرب يُعَــدّ فــي الغالــب نتيجــةً لضــرورة اقتصاديــة أكثــر منــه 
خيــارًا لأســلوب حيــاة. فضعــف دخــل التقاعــد، وضعــف التغطيــة 
إلــى  إضافــةً  القــروي،  الوســط  فــي  ســيما  ولا  الاجتماعيــة، 
تدفــع  العمــل، كلّهــا عوامــل  المهيكلــة لســوق  الطبيعــة غيــر 
بعــض كبــار الســن إلــى مواصلــة نشــاطهم الاقتصــادي. ويعكــس 
هــة لتشــغيل  هــذا الوضــع أيضــاً نقــص الآليــات العموميــة الموجَّ
الأشــخاص المســنين، وغيــاب سياســات فعّالــة لإعــادة الإدمــاج 

المهنــي لمرحلــة مــا بعدالتقاعــد.

حضري إناث قروي ذكورالمجموع           
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أنظمــة  تعزيــز  الضــروري  مــن  يبــدو  المعطيــات،  هــذه  أمــام 
الأشــخاص  لفائــدة  خاصــة  الاجتماعيــة،  والحمايــة  التقاعــد 
الذيــن اشــتغلوا فــي القطــاع غيــر المهيــكل أو فــي القطــاع 
الفلاحــي. وعــاوة علــى ذلــك، فــإن تنفيــذ برامــج لدعــم تشــغيل 
كبــار الســنّ، أو آليــات تثميــن خبراتهــم، خصوصــاً فــي الأنشــطة 

يُســهم  أن  شــأنه  مــن  الحرفيــة،  أو  التربويــة  أو  الاجتماعيــة 
فــي تحقيــق إدمــاج أفضــل للأشــخاص المســنّين فــي الحيــاة 
مــن  الحــدّ  مســألة  تظــلّ  وأخيــراً،  والاجتماعيــة.  الاقتصاديــة 
الفــوارق بيــن الجنســين فــي الولــوج إلــى العمــل وإلــى الحمايــة 
الاجتماعيــة تحدّيــاً رئيســياً لضمــان شــيخوخة كريمــة ونشــطة.

جدول 9 : معدل نشاط )%( الأشخاص المسنين حسب الفئة العمرية والجنس ووسط الإقامة، 

قروي حضري المجموع
الفئة العمرية

المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

15,9 1,6 30,9 16,3 4,8 28,4 16,1 3,6 29,3 60 سنة فأكثر

23,0 2,4 43,8 22,5 7,1 38,3 22,7 5,5 40,2 بين 60-69 سنة

7,2 0,6 14,4 6,6 1,3 12,4 6,8 1,0 13,2 70 سنة فأكثر

2.5. نوع النشاط
ولتعميــق التحليــل الســابق، يصبــح مــن الضــروري دراســة الوضــع 
الاقتصــادي للســكان غيــر النشــطين. حيــث تُظهــر نتائــج الإحصــاء 
العام للســكان والســكنى لســنة 2024 أنّ 31,7% من بين كبار 
فــون ضمــن فئــة »المســنين«، وهــي فئــة تشــمل  الســن يُصنَّ
عــادةً الأفــراد بــدون نشــاط، أو المعاليــن، أو الذيــن يعانــون مــن 
فقــدان الاســتقلالية. وتصــل هــذه النســبة إلــى 46,3% فــي 
الوســط القــروي )45,4% لــدى الرجــال و47,2% لــدى النســاء(، 

مقابــل 23,3% فــي الوســط الحضــري )17,7% لــدى الرجــال 
و28,6% لــدى النســاء(، ممــا يُبــرز هشاشــة أكبــر لــدى المســنّين 
فــي القــرى ولــدى النســاء تحديــداً. عــاوة علــى ذلــك، يُصــرح 
6,4% مــن الأشــخاص المســنّين أنهــم يعانــون مــن العجــز أو 
المــرض، مــع انتشــار أكبــر قليــاً فــي الوســط القــروي )%7,3( 
مقارنــة بالوســط الحضــري )5,9%(، وهــو مــا يعكــس حاجــات 

متزايــدة إلــى الرعايــة والمســاعدة.

جدول 10 : توزيع )%( الأشخاص المسنين حسب نوع النشاط والجنس ووسط الإقامة،

قروي حضري المجموع

المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

46,3 47,2 45,4 23,3 28,6 17,7 31,7 35,3 27,8 شخص مسن

22,8 44,7 - 25,9 50,4 - 24,8 48,3 - ربة بيت

5,9 0,8 11,3 26,8 10,1 44,4 19,2 6,7 32,4 متقاعد

13,8 1,5 26,7 14,0 4,1 24,5 13,9 3,2 25,3 نشيط مشتغل

7,3 4,9 9,7 5,9 4,7 7,2 6,4 4,8 8,1 عاجز أومريض

2,2 0,2 4,2 2,2 0,7 3,9 2,2 0,5 4,0 عاطل

0,2 0,0 0,4 0,3 0,1 0,4 0,3 0,1 0,4 ملاك

1,5 0,8 2,2 1,6 1,2 2,0 1,6 1,1 2,1 غير نشيط آخر

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 المجموع
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وقــد صــرح نحــو خُمــس الأشــخاص المســنّين )19,2%( بأنهــم 
متقاعــدون. ومــع ذلــك، تُخفــي هــذه النســبة تفاوتــات كبيــرة 
بيــن الجنســين ووفــق وســط الإقامــة. ففــي الواقــع، مــا يقــرب 
6,7% فقــط  )32,4%( متقاعــدون، مقابــل  الرجــال  ثلــث  مــن 
مــن النســاء. وبالمثــل، فــإنّ نســبة الوصــول إلــى التقاعــد أعلــى 
بكثيــر فــي الوســط الحضــري )26,8%( مقارنــة بالوســط القــروي 
)5,9%(. وتعكــس هــذه الفــوارق تفــاوت الولــوج إلــى أنظمــة 
التقاعــد المرتبــط بقطــاع النشــاط قبــل ســن الســتين، وطبيعــة 
انخفــاض  عــن  الشــغل، والتغطيــة الاجتماعيــة، فضــاً  ســوق 
معــدّل النشــاط بيــن النســاء قبــل بلــوغ الســن القانونــي للتقاعــد.

كمــا أفــاد نحــو نصــف النســاء المســنّات )48,3%( بأنهــن ربــات 
بيــوت، ممــا يبــرز اســتمرار الأدوار التقليديــة المبنيــة علــى النــوع 
الاجتماعــي. وينطبــق هــذا الوضــع علــى 50,4% مــن النســاء 
الوســط  فــي  و%44,7  الحضــري  الوســط  فــي  المســنّات 
القــروي، وهــو مــا يؤكــد علــى محدوديــة المســار المهنــي فــي 
الماضــي، وعلــى غيــاب الرؤيــة والتعويــض المــادي عــن العمــل 

المنزلــي النســوي.

لا يشــكل »المــاك« إلا 0,3% مــن الأشــخاص المســنّين، ممــا 
يُظهــر النســبة الضئيلــة مــن الســكان المســتفيدين مــن مداخيــل 
 )%1,6( النشــطين  غيــر  الأفــراد  يُشــكل  وأخيــراً،  الممتلــكات. 

والعاطلــون عــن العمــل )2,2%( نســب هامشــية.

3.5. الوضعية المهنية
 60 البالغيــن  المشــتغلين  النشــيطين  الســكان  توزيــع  يُســلّط 
ســنة فأكثــر حســب الوضعيــة المهنيــة، الضــوء علــى الديناميــات 
الاقتصاديــة، وظــروف الحصــول على التقاعد، وعدم المســاواة 

الهيكليــة المرتبطــة بالجنــس ووســط الإقامــة.

بعد تجاوز ســن الســتين، يلاحظ أن الأشــخاص المســنّين يميلون 
إلــى التوجّــه نحــو المهــن المســتقلة أو الحــرة، الأقــل تقييــدًا 
بعامــل الســن. وفــي الواقــع، يشــكّل العمــل المســتقل الشــكل 
الرئيســي للتشــغيل بالنســبة للأشــخاص المســنّين النشــيطين، 
حيــث يمثــل 45,1% مــن هــذه الفئــة الســكانية. ويتجلــى هــذا 
الوضــع بشــكل خــاص فــي الوســط القــروي، حيــث يــزاول أكثــر 
مــن نصــف كبــار الســن النشــيطين )52,5%( نشــاطًا مســتقلًا، 
الوســط  فــي  أمــا  الحرفــي.  أو  الفلاحــي  القطــاع  فــي  غالبًــا 
الحضــري، فتظــل هــذه النســبة مرتفعــة )41%(، ممــا يعكــس 
انخــراط الأشــخاص المســنّين النشــيطين فــي أنشــطة اقتصاديــة 

ــة. ــة أو تجاري ــر مهيكل ــرة غي صغي

بيــن  أعلــى  نســبة  المســنّون  الرجــال  يُمثّــل  الجنــس،  حســب 
ويُعــزى   ،)%28,1( بالنســاء  مقارنــة   )%47,4( المســتقلين 
إلــى طبيعــة المســارات المهنيــة للرجــال التــي اتســمت  ذلــك 
تاريخيــاً بالتوجــه نحــو العمــل المســتقل، بالإضافــة إلــى ســهولة 
المــال  ورأس  كالأراضــي  الإنتاجيــة  المــوارد  إلــى  وصولهــم 

وغيرهــا. المهنيــة،  والشــبكات 

ل للأشــخاص المســنّين،  ــر مُشــغِّ يُعــد القطــاع الخــاص ثانــي أكب
حيــث يوظّــف مــا نســبته 27% مــن إجمالــي هــذه الفئــة. ويُظهــر 
التوزيــع تماثــاً نســبياً بيــن الوســطين، حيــث تبلغ النســبة %26,8 
فــي الوســط الحضــري و27,3% فــي الوســط القــروي، ممــا يبــرز 
وجــود كبــار الســن العامليــن فــي أنشــطة خاصــة مهيكلــة أو غيــر 

مهيكلــة، ســواء فــي المــدن أو القــرى.

نســبة  النشــيطات  المســنّات  النســاء  تُشــكّل  الجنــس،  حســب 
ــة  أعلــى بيــن المشــتغلين فــي القطــاع الخــاص )35,2%( مقارن
بالرجــال )25,9%(. ويُشــير هــذا إلــى اندمــاج النســاء مؤخــرًا فــي 
قطاعــات مهيكلــة )مثــل الخدمــات، والنســيج، وغيرهما(، فضلًا 
عــن ضعــف اســتقلالهن المالــي الــذي يحــول دون ممارســتهن 

للعمــل المســتقل.

ووفقاً للإحصاء العام للســكان والســكنى لســنة 2024، يشــغل 
وظيفــة  النشــيطين  المســنّين  الأشــخاص  مــن   %14,4 نحــو 
ــر  ــة أكث ــة المهني فــي القطــاع العــام. ويُلاحــظ أن هــذه الوضعي
انتشــاراً فــي الوســط الحضــري )17,3%(، نظــراً لتمركــز الإدارات 
والمؤسســات العموميــة والخدمــات الاجتماعيــة فــي المــدن.
ومــن الملاحــظ أن النســاء المســنّات النشــيطات يشــكلن نســبة 
أكبــر فــي القطــاع العــام )22,8%( مقارنــة بالرجــال )%13,3(. 
ويمكــن تفســير ذلــك بوجــود عــدد كبيــر مــن النســاء المنتميــات 
لأجيــال ســبق أن اشــتغلن فــي الوظيفــة العموميــة، لا ســيما 
الاجتماعيــة،  الخدمــات  أو  والصحــة،  التعليــم،  مجــالات  فــي 
حيــث وفّــر لهــنّ الاســتقرار الوظيفــي فرصــة أحيانــاً لمواصلــة 

نشــاطهنّ بعــد بلــوغ الســن القانونــي للتقاعــد.

لا يمثل الأشــخاص المســنّون المشــغلون ســوى أقلية )%5,4( 
مــن النشــيطين، مــع انتشــار أكبــر قليــاً لــدى الرجــال )%5,6( 
مقارنــة بالنســاء )3,6%(. كمــا أن هــذه الوضعيــة المهنيــة أكثــر 
فــرص  تكــون  حيــث   ،)%6,7( الحضــري  الوســط  فــي  شــيوعاً 
ســهولة.  أكثــر  صغيــر،  نطــاق  علــى  حتــى  المشــاريع،  إنشــاء 
أمــا فــي الوســط القــروي، فــا تتجــاوز نســبة المشــغلين بيــن 
كبــار الســن النشــيطين 2,9%، وهــو مــا يعكــس قلــة هيكلــة 

المناطــق. الأنشــطة الاقتصاديــة فــي هــذه 
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تُبــرز البنيــة المهنيــة للأشــخاص المســنّين النشــيطين فــي المغــرب 
ســنة 2024 هيمنــة واضحــة للعمــل المســتقل، لا ســيما فــي 
الوســط القــروي، بالإضافــة إلــى تفــاوت كبيــر بيــن الرجــال والنســاء 
العمــل فــي  يُشــكل  بينمــا  العمــل.  الحصــول علــى  فــي فــرص 
القطــاع العــام وســيلة لدمــج النســاء الأكبــر ســنًا، يســتمر الرجــال 
فــي الهيمنــة بشــكل كبيــر علــى مجــال ريــادة الأعمــال والعمــل 
المســتقل. وتســتدعي هــذه المعطيــات التفكيــر فــي سياســات 
تدعــم الشــيخوخة النشــطة، مــن خــال تعزيــز الحمايــة الاجتماعية، 
بيئــة اقتصاديــة شــاملة  الســنّ، وتشــجيع  وتثميــن خبــرات كبــار 

للأشــخاص المســنّين بغــض النظــر عــن وســط إقامتهــم.

مهمــة.  هيكليــة  تفاوتــات  علــى  الضــوء  التوزيــع  هــذا  يســلّط 
فيمــا  واضحــة  بمزايــا  يتمتّعــون  الحضريــون  والســكان  فالرجــال 
النســاء  تُســجل  حيــن  فــي  العمــل،  واســتمرار  التقاعــد  يخــص 
غيــر  للأشــخاص  نســب  أعلــى  القرويــون  والســكان  المســنّات 
إلــى دخــل مســتقل.  يفتقــرون  الذيــن  أو  المعاليــن  النشــيطين، 
وتؤكــد هــذه المعطيــات علــى الضــرورة الملحّــة لتعزيــز سياســات 
الحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة، وتوســيع نطــاق تغطيــة التقاعــد، 
للاحتياجــات  الاســتجابة  بهــدف  للمعاليــن،  الرعايــة  وتوفيــر 
القــروي  الوســط  فــي  خصوصــاً  المســنين،  للســكان  المتزايــدة 

للهشاشــة. عرضــة  الأكثــر  النســاء  وبيــن 

جدول 11 : توزيع )%( الأشخاص المسنين النشيطين المشتغلين حسب الوضعية المهنية والجنس ووسط الإقامة،

قروي حضري المجموع

المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

2,9 1,5 3,0 6,7 4,0 7,2 5,4 3,6 5,6 مشغل

52,5 38,8 53,3 41,0 26,0 43,6 45,1 28,1 47,4 مستقل

9,3 4,9 9,6 17,3 26,4 15,7 14,4 22,8 13,3 مستأجر في القطاع 
العام

27,3 31,1 27,0 26,8 36,0 25,2 27,0 35,2 25,9 مستأجر في القطاع 
الخاص

1,2 18,1 0,2 0,3 1,4 0,1 0,6 4,2 0,1 مساعد عائلي

0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,5 0,3 0,2 0,4 متعلم

1,7 2,0 1,7 2,6 1,2 2,9 2,3 1,4 2,4 متعاون/شريك

4,9 3,5 5,0 4,8 4,8 4,8 4,8 4,6 4,9 آخر

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 المجموع

1.6. الإعاقة، والتبعية، والاستقلالية

6. الحالة الصحية للأشخاص المسنين
مــن المؤكّــد أن التقــدّم فــي الســنّ يرتبــط عــادةً بصعوبــات فــي 
القيــام ببعــض الأنشــطة اليوميــة، نتيجــة لقصــور جســدي يمــسّ 
والحركــة،  والســمع،  )البصــر،  الوظيفيــة  الجوانــب  مــن  عــدداً 
والإدراك، والتواصــل، والعنايــة الشــخصية(. ويســمح اســتخدام 

إلــى  »والولــوج  الإعاقــة«,  »وضعيــة  قبيــل  مــن  مؤشــرات 
التغطيــة الطبيــة«، »وطبيعــة مــكان تلقــي العلاجــات الطبيــة« 
بتحديــد الوضــع الصحــي للأشــخاص المســنّين، ولــو بشــكل عــام.

لســنة  والســكنى  للســكان  العــام  الإحصــاء  معطيــات  تؤكّــد 
2024 حقيقــة راســخةً، وهــي أن انتشــار الإعاقــة يــزداد بشــكل 
المعــدلات  تُعتبــر  فبينمــا  الســن.  فــي  التقــدم  مــع  ملحــوظ 
منخفضــةً نســبيًا بيــن الأطفــال دون 15 ســنة )1,9%( ولــدى 
البالغيــن مــا بيــن 15 و59 ســنة )2,8%(، فإنهــا ترتفــع بشــكل 
علــى   %18,5 إلــى  لتصــل  المســنّين  الأشــخاص  لــدى  كبيــر 
الصعيــد الوطنــي. ويعنــي ذلــك أن نحــو شــخص مســنّ واحــد 
مــن بيــن كل خمســة يعانــي مــن أحــد أشــكال الإعاقــة، الأمــر 
الــذي يطــرح تحديــات كبيــرة فــي مجــالات الصحــة العموميــة، 

الدعــم. الخدمــات، وخدمــات  إلــى  والولــوج 

أشــخاص  أربعــة  كل  مــن  واحــدًا  أن  ل  سُــجِّ  ،2014 ســنة  فــي 
مســنّين كان فــي وضعيــة إعاقــة، وهــو معــدل أعلــى بقليــل 
ل فــي ســنة 2024. وكانــت هــذه النســبة أكثــر وضوحــاً  ممــا سُــجِّ
ــل 22,9% فــي  فــي الوســط القــروي، حيــث بلغــت 28% مقاب
الوســط الحضــري. وبالمثــل، كانــت النســاء أكثــر تأثــراً )%27,2( 

بالرجــال)%22,6(. مقارنــة 
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النســاء  أن  الجنــس  التحليــل حســب  يظهــر   ،2024 فــي ســنة 
الأكبــر ســنًا أكثــر تأثــرًا بالإعاقــة بقليــل مــن الرجــال فــي الفئــة 
العمريــة ذاتهــا، وذلــك بنســبة 19,9% مقابــل 17,1%. ويمكــن 
تفســير هــذا الفــارق بعــدة عوامــل، مــن بينهــا ارتفــاع متوســط 
للأمــراض  عرضــة  أكثــر  يجعلهــنّ  ممــا  النســاء،  لــدى  العمــر 
)مثــل  وظيفيــا  تدهــورا  تســبب  التــي  بالشــيخوخة  المرتبطــة 
هشاشــة العظــام، واضطرابــات البصــر أو الســمع، والإعاقــات 

وغيرهــا(. الحركيــة، 

النســاء  حصــول  فــرص  كانــت  مــا  غالبًــا  ذلــك،  علــى  عــاوة 
الأكبــر ســنًا علــى الرعايــة الصحيــة الوقائيــة أو العلاجــات فــي 
ســنوات شــبابهن أقــل، ممــا قــد يــؤدي إلــى تدهــور صحتهــن 
فــي ســن الشــيخوخة. كمــا يمكــن أن يتفاقــم هــذا أيضًــا بســبب 
هشاشــتهنّ الاقتصاديــة، فضــاً عــن الخصوصيــات البيولوجيــة 
اســتخدام  الــولادة،  )الحمــل،  الإنجابيــة  حياتهــن  ومســارات 

الحمــل...(. وســائل منــع 

الشكل 13 : معدل الإعاقة حسب الفئة العمرية الوظيفية والجنس ووسط الإقامة،

يظهــر البعــد المجالــي أيضًــا تفاوتًــا كبيــرًا بين الوســطين الحضري 
والقــروي. فنحــو ربــع الأشــخاص المســنين المقيميــن في القرى 
يعانــون مــن إعاقــة )22,8%(، وهــي نســبة تفــوق بكثيــر تلــك 
المســجلة فــي المــدن)16,1%(. وتعــزى هــذه الوضعيــة، إلــى 
حــد كبيــر، إلــى نقــص البنيــات التحتيــة الصحيــة فــي المجــالات 
القرويــة، وصعوبــة الولــوج إلــى الخدمــات الطبيــة المتخصّصــة، 
وضعــف المتابعــة الوقائيــة، فضــاً عــن ظــروف الحيــاة الأكثــر 
قســوة مثــل العمــل البدنــي الشــاق، وعــدم ملاءمــة الســكن، 
وغيــاب وســائل النقــل الملائمة، وغيرها.فالأشــخاص المســنون 
فــي الوســط القــروي، بالإضافــة إلــى كونهــم أكثــر عرضــة لخطــر 
الإعاقــة، هــم أيضًــا أكثــر عزلــة وأقــل حصــولًا علــى الرعايــة، ممــا 

يضاعــف مــن هشاشــتهم أمــام الإعاقــة.

عــاوة علــى ذلــك، تُظهر المعطيات ارتفاعــاً تدريجياً وملحوظاً 
فــي معــدل الإعاقــة مــع التقــدم فــي الســن لــدى الأشــخاص 
المســنين، ممــا يؤكــد الصلــة الوثيقــة بيــن الشــيخوخة وظهــور 
 %9,3 ارتفــع معــدل الإعاقــة مــن  الوظيفيــة. فقــد  القيــود 
الفئــة  لــدى   %13 إلــى  ســنة   64-60 العمريــة  الفئــة  لــدى 
65-69 ســنة، ثــم بلــغ 19% لــدى الفئــة 70-74 ســنة، ليصــل 
إلــى ذروتــه عنــد 38,2% فــي صفــوف الأشــخاص المســنين 
ل فروقــات واضحــة حســب  البالغيــن 75 ســنة فأكثــر. كمــا تُســجَّ
الجنــس، حيــث تكــون النســاء المســنات أكثــر عرضــة للإصابــة 
مقابــل   %9,7 الأعمــار:  جميــع  فــي  الرجــال  مــن  بالإعاقــة 
8,9% لــدى الفئــة 60 و64 ســنة، و 40,1% مقابــل %35,9 
فــي صفــوف الأشــخاص المســنين البالغيــن 75 ســنة فأكثــر. 
وتــزداد الفــوارق بيــن النســاء والرجــال حســب الســن فــي مرحلــة 
الإقامــة.  وســط  حســب  المقارنــة  تتــم  عندمــا  الشــيخوخة 
فالرجــال فــي الوســط الحضــري هــم الأقــل تأثــراً بالإعاقــة فــي 
جميــع الأعمــار مقارنــة بالنســاء فــي الوســط الحضــري، يليهــم 

الرجــال فــي الوســط القــروي، وأخيــراً النســاء القرويــات.

المجموع          إناث              ذكور المجموع          إناث              ذكور المجموع          إناث              ذكور

وطني حضري قروي

المجموع           60 سنة فأكثر           15-59 سنة           00-14 سنة
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الشكل 14 : معدل الإعاقة لدى الأشخاص المسنين حسب الفئة العمرية والجنس ووسط الإقامة، 

تُظهــر الفــوارق حســب وســط الإقامــة والجنــس، التــي مــا تــزال 
قائمــة ســنة 2024 مقارنــة بســنة 2014، اســتمرار وجــود تفاوتــات 
بنيويــة فــي احتماليــة التعــرض للإعاقــة. ويُبــرز التحليــل التسلســلي 
حســب الســن والجنــس ووســط الإقامــة تداخــاً جوهريــاً بيــن النــوع 
الاجتماعــي وموقــع الإقامــة والمرحلــة العمريــة المتقدمــة. هــذا 
التداخــل يُســلط الضــوء علــى مســارات حيــاة أكثــر صعوبــة وتحديــاً 
تواجههــا بعــض الفئــات الاجتماعيــة مقارنــة بغيرهــا. يمكــن تفســير 
التمثيــل المفــرط للنســاء وســكان الوســط القــروي بارتفــاع أمــل 
الحيــاة لــدى النســاء، نظــراً لأن خطــر الإعاقــة يــزداد مــع التقدم في 
الســن، إضافــةً إلــى مســارات صحيــة أكثــر هشاشــة وظــروف عيــش 

أصعــب لــدى النســاء والفئــات القرويــة الأكثــر عرضــة للهشاشــة.

فــي  التــام  أو  الكبيــر  العجــز  الإعاقــة وحــالات  ارتفــاع معــدل  إن 
المجــالات الوظيفيــة يترتــب عنــه عواقــب حتميــة، مــن بينهــا ارتفــاع 
الرعايــة  خدمــات  إلــى  الحاجــة  وتزايــد  الصحيــة،  الرعايــة  تكاليــف 
طويلــة الأمــد، وضــرورة تكييــف السياســات العموميــة، إلــى غيــر 
الزيــادة المطلقــة فــي معــدلات الإعاقــة،  ذلــك. يمكــن تفســير 
حتــى مــع انخفاضهــا النســبي، بارتباطهــا بعوامــل عــدة تشــمل: 
نقــص المتخصصيــن فــي طــب الشــيخوخة، وصعوبــات الولــوج إلــى 
الرعايــة الصحيــة لــدى النســاء فــي المجــالات القرويــة، إضافــة إلــى 
الكلفــة التــي يفرضهــا ذلــك علــى النظــام الصحــي. كمــا تعكــس 
هــذه الزيــادة الحاجــة المتناميــة إلــى البنيــات التحتيــة الخاصــة برعايــة 
المســنين وخدمــات إعــادة التأهيــل والرعايــة المنزليــة، إضافــة إلــى 
العــبء المالــي الــذي تفرضــه حــالات التبعيــة علــى الدولــة والأســر.

2.6. التغطية الطبية والصحية
ــا فــي تمكيــن الســكان مــن  يعــدّ التأميــن الصحــي عامــاً مهمًّ
عــبء  مــن  والتخفيــف  الصحيــة  الرعايــة  إلــى خدمــات  الولــوج 
عــة خــال الإحصــاء العــام  نفقاتهــا. وتمكّــن المعطيــات المجمَّ
للســكان والســكنى مــن تقييــم تطــور تغطيــة التأميــن الصحــي 

المســنّين. الأشــخاص  لــدى 

أشــخاص  ســبعة  مــن  يقــرب  مــا  يســتفيد   ،2024 ســنة  فــي 
فــي  صحــي  تأميــن  مــن   )%69,2( عشــرة  كل  مــن  مســنّين 
المغــرب. ويعكــس هــذا المعــدل المرتفــع نســبيًا الآثــار الإيجابيــة 
الصحيــة،  التغطيــة  بتوســيع  المتعلقــة  الأخيــرة  للإصلاحــات 
لاســيما عبــر التأميــن الإجبــاري عــن المــرض)AMO(. ومــع ذلــك، 
يكشــف تحليــل أكثــر تفصيــاً حســب الجنــس والعمــر ووســط 
الإقامــة عــن تفاوتــات مســتمرة ينبغــي تســليط الضــوء عليهــا.

مــن  أقــل  تغطيــة صحيــة  المســنّات معــدلات  النســاء  تُســجل 
لا  الوطنــي،  الصعيــد  المســتويات.فعلى  جميــع  علــى  الرجــال 
ــر  تســتفيد ســوى 65,1% مــن النســاء البالغــات 60 ســنة أو أكث
مــن التأميــن الصحــي، مقابــل 73,4% مــن الرجــال. ويمكن تفســير 
هــذا الفــارق بمســاراتهن المهنيــة المختلفــة: إذ لــم تمــارس الكثير 
مــن النســاء المســنّات نشــاطًا مهنيًــا مُصرحًــا بــه، مــا حرمهــن 
مــن الانخــراط فــي أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة القائمــة علــى 
المســاهمة. وتزيــد هــذه الوضعيــة مــن هشاشــتهن أمــام مخاطــر 
الصحــة، لا ســيما وأن متوســط ​​أعمارهــن أعلــى مقارنــة بالرجــال.

يلعب وسط الإقامة دورًا محوريًا أيضًا. فبينما يستفيد %71,4 
مــن الأشــخاص المســنّين فــي الوســط الحضــري مــن التغطيــة 
الوســط  فــي   %65,2 إلــى  النســبة  هــذه  تنخفــض  الصحيــة، 
القــروي. وتــزداد هــذه الفجــوة إثــارة للقلــق نظــرًا للاحتياجــات 
الطبيــة الكبيــرة للأشــخاص المســنّين فــي المجــالات القرويــة، 

فضــاً عــن صعوبــة الولــوج إلــى مرافــق الرعايــة الصحيــة.

المجموع          إناث              ذكور المجموع          إناث              ذكور المجموع          إناث              ذكور
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جدول 12 : نسبة )%( الأشخاص المسنين المشمولين بالتأمين الصحي، حسب الجنس ووسط الإقامة، 

المجموع إناث ذكور وسط الاقامة

71,4 66,9 76,2 حضري

65,2 61,9 68,6 قروي

69,2 65,1 73,4 المجموع

تُثيــر الفــوارق مقارنــة بالمعــدل ​​الوطنــي قلقًــا بالغًــا، لا ســيما 
بالنســبة للنســاء المســنّات في الوســط القروي. وتجدر الإشــارة 
إلــى أن 69,8% مــن إجمالــي الســكان أفــادوا باســتفادتهم مــن 
تغطيــة صحيــة، بواقــع 69,3% فــي الوســط الحضــري و%70,6 
فــي الوســط القــروي. ويبلــغ معــدل التغطيــة الصحيــة %69,0 

لــدى الرجــال و70,6% لــدى النســاء.

إذ  مقلقًــا:  اتجاهًــا  العمريــة  الفئــات  حســب  التحليــل  يكشــف 
الســن.  فــي  التقــدّم  مــع  تدريجيًــا  الصحيــة  التغطيــة  تتراجــع 
فهــي تنخفــض مــن 71,5% لــدى الفئــة العمريــة 60–64 ســنة 
إلــى 62,4% لــدى الأشــخاص الذيــن تبلــغ أعمارهــم 75 ســنة 
فأكثــر. ويمكــن تفســير هــذا التراجــع بعوامــل عــدة، مثــل فقــدان 
بعــض الحقــوق المرتبطــة بالعمــل، أو صعوبــة تجديــد الحقــوق 
والبرامــج  بالآليــات  الإلمــام  ضعــف  عــن  فضــاً  الاجتماعيــة، 
المتاحــة. ومــع ذلــك، فــإن الأشــخاص الأكبــر ســنًا هــم بالضبــط 
الأكثــر حاجــة إلــى الرعايــة الطبيــة، ممــا يجعــل هــذا النقــص فــي 

التغطيــة أكثــر إثــارة للقلــق.

جدول 13 : نسبة )%( الأشخاص المسنين المشمولين بالتأمين الصحي، حسب الفئة العمرية ووسط الإقامة،

المجموع 75 سنة فأكثر 70-74 سنة 65-69 سنة 60-64  سنة وسط الاقامة

71,4 66,0 72,2 73,6 72,7 حضري

65,2 57,2 65,5 68,2 69,1 قروي

69,2 62,4 69,7 71,7 71,5 المجموع

يــزال  لا  الصحيــة،  التغطيــة  لتوســيع  المبذولــة  الجهــود  رغــم 
الأشــخاص المســنون فــي المغــرب لا يســتفيدون جميعــاً مــن 
الوســط  وســكان  النســاء،  وتشــكل  متكافئــة.  صحيــة  حمايــة 
القــروي، وكبــار الســن الفئــات الأكثــر حرمانًــا، إذ تواجــه غالبًــا 
إلــى  الولــوج  أمــام  واجتماعيــة  وإداريــة  اقتصاديــة  عقبــات 

الخدمــات الصحيــة. وتبــرز هــذه النتائــج أهميــة اتخــاذ إجــراءات 
عموميــة مســتهدفة لتعزيــز العدالــة الاجتماعيــة فــي مجــال 
وتقديــم  المعلومــات،  تحســين  خــال  مــن  ســيما  لا  الصحــة، 
أنظمــة  فــي  الانخــراط  إجــراءات  وتبســيط  الإداري،  الدعــم 

الصحــي. التأميــن 

3.6. مكان تلقي الرعاية عند المرض
تُظهــر المعطيــات هيمنــة القطــاع العــام فــي تقديــم الرعايــة 
الصحيــة للمســنين. حيــث يعتمــد 61,2% منهــم علــى خدمــات 
هــذا القطــاع، ممــا يؤكــد دوره الأساســي فــي توفيــر التغطيــة 
الصحيــة لهــذه الفئــة الســكانية.كما تلعــب المؤسســات الخاصــة 
دورًا مهمًــا بنســبة 32,5%، علــى الرغــم مــن أنــه أقــل بــروزًا. كمــا 
تُبيــن المعطيــات أن الاعتمــاد علــى الصيدليــات أو الصيدليــات 
شــبه الصيدلانيــة يقتصــر علــى نســبة ضئيلــة تبلــغ 2,3%، بينمــا 
يلجــأ 0,8% فقــط إلــى الطــب التقليــدي، ممــا يؤكــد محدوديــة 

الإقبــال علــى هــذه الخيــارات. والأمــر الأكثــر إثــارة للقلــق هــو أن 
3,2% مــن المســنّين لا يتلقّــون أي عــاج، وهــو مــا يشــير إلــى 
وجــود نواقــص فــي الولــوج إلــى الخدمــات الصحيــة، قــد تكــون 

ناجمــة عــن صعوبــات ماليــة أو عوائــق جغرافيــة.

تلجــأ النســاء المســنّات أكثــر بقليــل إلــى خدمــات الرعايــة الصحيــة 
المؤسســاتية، حيــث تتلقــى 62% منهــن الرعايــة فــي المرافــق 
العامــة مقارنــةً بـــ 60,4% لــدى الرجــال، و32,8% فــي القطــاع 
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الخــاص مقابــل 32,1% للرجــال. ويمكــن تفســير هــذا الاتجــاه 
جزئيــاً بارتفــاع معــدل انتشــار الأمــراض المزمنــة لــدى النســاء، 
الصحيــة  الخدمــات  استشــارة  فــي  انتظامــاً  أكثــر  وبكونهــنّ 
الاجتماعيــة.  العزلــة  مــن  للتخفيــف  وأحيانــاً  وقائيــة،  لأغــراض 
وفــي المقابــل، تســجّل نســبة الرجــال الذيــن لا يتلقــون أي عــاج 
مســتوى أعلــى، تصــل إلــى 4% مقابــل 2,4% لدى النســاء، وهو 
مــا قــد يعكــس وجــود عوائــق خاصــة بالرجــال ، مــن بينهــا ضعــف 
الإقبــال علــى الاستشــارة الطبيــة أو تأثيــر القيــود الاقتصاديــة 

عليهــم بشــكل أكبــر.

حســب وســط الإقامــة، يســتفيد نحــو 70,9% مــن الأشــخاص 
المؤسســات  خدمــات  مــن  القــروي  الوســط  فــي  المســنّين 
ــح أن  العموميــة مقابــل 55,8% فــي الوســط الحضــري. ويُرجَّ

المجــالات  العــام فــي  القطــاع  المتزايــد علــى  هــذا الاعتمــاد 
القرويــة يرتبــط بمحدوديــة توافــر المؤسســات الخاصــة وقلــة 
ذلــك،  مــن  العكــس  وعلــى  الســاكنة.  لــدى  الماليــة  المــوارد 
الوســط  فــي  أكبــر  بشــكل  الخاصــة  المؤسســات  تُســتعمل 
الحضــري بنســبة 38,0% مقابــل 22,8% فــي الوســط القــروي، 
ممــا يعكــس تركيــزًا أكبــر لهــذه المرافــق فــي المــدن وارتفاعًــا 

الماليــة لســكان المجــالات الحضريــة. القــدرة  فــي 

الوســط  فــي  أعلــى  عــاج  أي  تلقــي  عــدم  معــدل  أنّ  كمــا 
القــروي، حيــث يبلــغ 3,8% مقابــل 2,9% فــي الوســط الحضــري، 
ممــا يبــرز وجــود تحديــات مرتبطــة بالولــوج إلــى الرعايــة الصحيــة، 

مثــل البعــد الجغرافــي أو الافتقــار إلــى البنيــة الأساســية.

7. ظروف السكن ومعيشة الأشخاص المسنين

جدول 14 : نسبة )%( الأشخاص المسنين حسب مكان تلقّي الرعاية الصحية، و الجنس ووسط الإقامة،

قروي حضري المجموع مكان تلقّي الرعاية 
المجموعالصحية إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

70,9 71,6 70,2 55,8 56,6 54,8 61,2 62,0 60,4 مؤسسة عامة

22,8 23,1 22,5 38,0 38,3 37,6 32,5 32,8 32,1 مؤسسة خاصة

1,6 1,4 1,8 2,7 2,4 3,1 2,3 2,0 2,6 صيدلية

0,9 0,9 0,9 0,6 0,6 0,9 0,8 0,8 0,9 الطب التقليدي

3,8 3,0 4,6 2,9 2,1 3,6 3,2 2,4 4,0 بدون علاج

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 المجموع

يواجههــا  التــي  البنيويــة  التحديــات  الاتجاهــات  هــذه  تعكــس 
شــيخوخة  بفعــل  تتفاقــم  والتــي  المغربــي،  الصحــي  النظــام 
التحديــات،  لهــذه  وللتصــدي  المــوارد.  ومحدوديــة  الســكان 
ــة،  ــة الصحي ــات التحتي يصبــح مــن الضــروري الاســتثمار فــي البني

وتقليــص الحواجــز الماليــة، وتحســين الولــوج إلــى الرعايــة، خاصــة 
فــي المجــالات القرويــة، لضمــان رعايــة كافيــة للأعــداد المتزايدة 

ــار الســن فــي المغــرب. مــن كب

إن أهميــة الســكن بالنســبة للأشــخاص المســنين تتعــدى كونــه 
مجــرد إطــار مــادي، ليصبــح أمــرا أساســيًا فــي حياتهــم. فهــو 
يمثّــل المــكان الــذي يُلبّــي فيــه الفــرد احتياجاتــه الأساســية مثــل 
الأكل، والراحــة، والنــوم، واللبــاس. ولكــن، إلــى جانــب وظيفتــه 
ــا  ــا وعاطفيً ــا اجتماعيً ــة، يتضمــن الســكن واقعً ــة والنفعي المادي

أكثــر تعقيــدًا.

تلــك الوحــدة المكونــة مــن  إنــه يمثــل فضــاء عيــش الأســرة، 
أفــراد قــد تربــط بينهــم صلــة قرابــة أو لا، لكــن يوحّدهــم ســقف 
والأنشــطة  التفاعــات  مــن  مشــترك  يومــي  وتنظيــم  واحــد 
خــذ القــرارات الرئيســية  المتنوعــة. وفــي داخــل هــذا الفضــاء تُتَّ

بينهــا الاختيــارات المهنيــة،  الحيــاة الأســرية: مــن  تُنظــم  التــي 
وتربيــة الأطفــال، والاســتهلاك، والادخــار، والرعايــة الصحيــة، 
الترفيــه  وآليــات نقــل الأصــول والممتلــكات وتنظيــم أوقــات 

والفــراغ.

المشــاعر  أعمــق  بشــكل  تتجسّــد  أيضــاً,  الإطــار  هــذا  وفــي 
الأحــزان.  كمــا  الأفــراح  الصراعــات،  الارتباطــات،  الإنســانية: 
فالســكن، فــي جوهــره، هــو فضــاء للعيــش والذاكــرة واتخــاذ 
خاصــة  أهميــة  ويكتســي  الإنســانية،  الروابــط  وبنــاء  القــرارات 
بالنســبة للمســنّين الذيــن يعتمــد توازنهــم اليومــي بدرجــة كبيــرة 

المــكان. علــى هــذا 
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ومــن المؤكــد أن ظــروف الســكن تؤثــر بشــكل مباشــر علــى الصحــة 
الجســدية والنفســية للأشــخاص المســنين. فإلى جانب الهشاشــة 
الطبيعيــة المرتبطــة بالتقــدّم فــي الســن، غالبــاً مــا تنضــاف القيــود 
الناجمــة عــن ســكن غيــر ملائــم، الــذي لا يلبــي الاحتياجــات الخاصــة 

لكبــار الســن، أو معاييــر العيــش الكريــم.

يقضــي المســنّون غالبيــة أوقاتهــم فــي منازلهــم. لذلــك، تُعــدّ 
ســيما  لا  رفاهيتهــم،  فــي  أساســيًا  عامــاً  مســاكنهم  جــودة 
فيمــا يتعلــق بالمســاحة المتاحــة، والراحــة، والســامة، وســهولة 
الولــوج، ووجــود معــدات مُصممــة خصيصًــا لتلبيــة احتياجاتهــم 
الخاصــة. فالســكن المُصمــم جيــدًا والآمــن والعملــي يمكــن أن 
يعــزز بشــكل كبيــر اســتقلاليتهم وتحقيقهــم لأهدافهــم اليوميــة. 
وعلــى العكــس، فــإن الســكن غيــر المناســب أو غيــر الصحــي قــد 
يزيــد مــن عزلتهــم، وزيــادة اعتمادهــم علــى الآخريــن، ممــا يُــؤدي 

إلــى تدهــور صحتهــم البدنيــة والنفســية.

فــي المغــرب، يعيــش غالبيــة المســنّين ضمــن أســر عاديــة، وبالتالي 
يشــاركون باقــي الســكان نفــس ظــروف المعيشــة. ومــع ذلــك، 
فــإن احتياجاتهــم الســكنية غالبــاً مــا تكــون أكثــر خصوصيــة نظــراً 
لأعمارهــم وهشاشــتهم. إذ يحتــاج المســنّون إلــى بيئــة ســكنية 
واحتياجهــم  الجســدية  قدراتهــم  الاعتبــار  بعيــن  تأخــذ  ملائمــة 
المتزايــد للراحــة، والأمــان، وســهولة التنقــل، والهــدوء. ومــع ذلك، 
فــإن المســاكن العاديــة لا تلبــي دائمــاً هــذه المتطلبــات، ممــا قــد 
يؤثــر ســلباً علــى رفاهيتهــم واســتقلاليتهم فــي الحيــاة اليوميــة.

فيمــا يخــص أنــواع المســاكن التــي تشــغلها الأســر التــي تضــم 
أشــخاصا مســنّين، تكشــف المعطيــات عــن خصوصيــات بحســب 

وســط الإقامــة.

انتشــاراً  الأكثــر  المغربــي  المنــزل  يُعــدّ  الحضــري،  الوســط  ففــي 
بنســبة 71,7%، وبدرجــة أقــل، الشــقة فــي عمــارة بنســبة تصــل 
الســكن  فيهيمــن  القــروي،  الوســط  فــي  أمــا   .%19,9 إلــى 
التقليــدي القــروي بنســبة 59,1%، يليــه المنــزل المغربــي بنســبة 

.%36,7

1.7. السكن

جدول 15 : توزيع )%( المساكن التي يقطنها الأشخاص المسنين حسب نوع المسكن،

المجموع قروي حضري نوع المسكن

59,0 36,7 71,7 منزل مغربي

22,0 59,1 1,0 مسكن قروي

12,9 0,5 19,9 شقة

2,9 0,6 4,2 فيلا/طابق فيلا

2,3 1,7 2,7 منزل هش أو صفيحي

0,9 1,3 0,6 آخر

100,0 100,0 100,0 المجموع

مــع ذلــك، يمكــن التســاؤل حــول مــدى مطابقــة هــذه المســاكن 
لمتطلبــات الراحــة والأمــان. فعلــى ســبيل المثــال، مــن المحتمــل 
أن غالبيــة المبانــي التــي تحتــوي علــى الشــقق التــي يســكنها 
نحــو اثنيــن مــن كل عشــرة مســنّين فــي الوســط الحضــري لا 
المســنّين لصعوبــات فــي  يعــرض  تتوفــر علــى مصاعــد، ممــا 

ــة. ــة أو الحــوادث المنزلي ــادة خطــر العزل التنقــل وزي

تُلاحــظ علاقــة منطقيــة بيــن حجــم الأســرة وعــدد الغــرف التــي 
تشــغلها، إذ تميــل الأســر الأكبــر حجمــا إلــى امتــاك عــدد أكبــر 
مــن الغــرف. ومــع ذلــك، تظهــر فــوارق ملحوظــة بيــن الوســط 
الحضــري والوســط القــروي، كاشــفةً عــن تفــاوت فــي مســتوى 

الراحــة ومســاحة المســكن.

فــي الوســط الحضــري، يعيــش غالبيــة المســنّين فــي مســاكن 
مــن غرفتيــن )25,7%( أو ثــاث غــرف  )37%(، ممــا يعكــس 
هيمنــة المســاكن متوســطة الحجــم. ومــع ذلــك، فــإن جــزءًا لا 
يُســتهان بــه مــن كبــار الســن الذيــن يعيشــون بمفردهــم يقيمــون 
20,5% منهــم غرفــة  أكثــر ضيقًــا حيــث يشــغل  فــي ظــروف 
تواجــه  الكبيــرة  الأســر  حتــى  ذلــك،  إلــى  واحــدة فقط.إضافــة 
ــة فــي الحصــول علــى مســاكن واســعة، حيــث إن فقــط  صعوب
21,2% مــن الأســر التــي تضــم خمســة أشــخاص أو أكثــر تمتلــك 

ــر. مســكناً مــن خمــس غــرف أو أكث
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يســجل الوســط القــروي وضعًــا أكثــر تدهــورًا، ممــا يُبــرز هشاشــة 
أكبر في ظروف السكن. إذ إن 37,7% من الأشخاص المسنّين 
الذيــن يعيشــون بمفردهــم لا يشــغلون ســوى غرفــة واحــدة، 
وهــي نســبة أعلــى بكثيــر مقارنــة بمــا هــو ملاحــظ فــي الوســط 
الحضــري. كمــا أن المســاكن ذات الغرفــة أو الغرفتيــن تبقــى 
الأكثــر شــيوعاً حتــى بيــن الأســر الكبيــرة، ممــا يشــير إلــى حــالات 
اكتظــاظ ســكني. ولا يعيــش إلا 15,4% مــن الأســر القرويــة 

التــي تضــم خمســة أشــخاص أو أكثــر فــي مســكن مــن خمــس 
غــرف أو أكثــر، ممــا يُبــرز نقصــاً فــي مســاحة الســكن الملائمــة.

واضحــة  مجاليــة  تفاوتــات  وجــود  عــن  النتائــج  هــذه  تكشــف 
فــي ظــروف ســكن الأشــخاص المســنّين، وتؤكــد ضــرورة تعزيــز 
كريمــة،  مســاكن  توفيــر  إلــى  الراميــة  العموميــة  السياســات 
ملائمــة، وفــي المتنــاول ماديــا، خاصةً للمســنّين الذين يعيشــون 

بمفردهــم أو فــي المجــالات القرويــة.

2.7. عناصر الراحة داخل المسكن     

جدول 16 : توزيع )%( الأشخاص المسنين حسب عدد الغرف التي تشغلها الأسرة وحجم الأسر،

حجم الأسرة
عدد الغرف وسط الاقامة

المجموع 5 أو أكثر 4 3 2 1

6,1 2,6 4,1 5,1 7,7 20,5 1

حضري

25,7 21,7 26,3 26,9 27,7 30,5 2

37,0 36,3 39,5 39,0 36,4 31,9 3

15,7 18,2 16,0 15,3 14,8 10,0 4

15,4 21,2 14,1 13,6 13,4 7,1 5 أو أكثر

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 المجموع

10,1 3,3 5,7 8,0 15,0 37,7 1

قروي

30,1 21,7 32,4 36,0 37,6 33,2 2

33,1 36,7 37,6 34,7 28,9 19,0 3

16,7 22,8 16,5 14,4 11,9 6,8 4

10,0 15,4 7,9 6,8 6,6 3,4 5 أو أكثر

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 المجموع

فــي المغــرب، تكشــف ظــروف ســكن الأشــخاص المســنّين عــن 
تفاوتــات عميقــة بيــن الوســطين الحضــري والقــروي. وتُظهــر 
معطيــات الإحصــاء العــام للســكان والســكنى لســنة 2024 أنــه 
فــي الوقــت الــذي تُعتبــر فيــه المســاكن الحضريــة التــي يشــغلها 
المســنون مجهــزة بشــكل جيــد عمومًــا، تظــل المســاكن فــي 
الوســط القــروي بعيــدة جــدًا عــن اســتيفاء المعاييــر المتعلقــة 

بالراحــة والبنيــات التحتيــة الأساســية.

ففــي الوســط الحضــري، تتوفــر تقريبــاً جميع مســاكن الأشــخاص 
المســنّين علــى التجهيــزات الأساســية. فـــ99,6% منهــا مجهّــزة 
ــاء، و98,6% تحتــوي  بالمراحيــض، و99% منهــا مــزودة بالكهرب
علــى مطبــخ، و97,4% منهــا متصلــة بميــاه جاريــة. ورغــم أن 
نســبة المســاكن المتوفــرة علــى حمــام أقــل بقليــل )%76,8(، 
إلا أن هــذه المؤشــرات تــدل عمومًــا علــى مســتوى راحــة لائــق، 

يخــدم رفاهيــة كبــار الســن وتمكينهــم الذاتــي.

فــي المقابــل، يظــل الوضــع فــي الوســط القــروي مُثيــرًا للقلــق 
بنســبة  بالكهربــاء  المســاكن مجهــزة  نســبيًا. فرغــم أن غالبيــة 
التجهيــزات الأساســية الأخــرى محــدود  توفــر  أن  إلا   ،%95,6
بشــكل واضــح.  إذ تتوفــر 92,8% مــن المســاكن علــى مطبــخ، 
و92,9% علــى مراحيــض. لكــن الأمــر الأكثــر إثــارة للقلــق هــو 
أن الوصــول إلــى المــاء الجــاري يظــل منخفضًــا للغايــة، حيــث لا 
ــر  ــن أكث ــح التباي يتوفــر إلا لـــ54,3% فقــط مــن المســاكن. ويصب
حــدة فيمــا يتعلــق بالتوفــر علــى حمــام، إذ لا يوجــد إلا فــي  
39,8% مــن المســاكن مقابــل 76,8% فــي الوســط الحضــري.
تُعــد بســيطة نســبيًا، قــد  التــي  الســكنية،  الظــروف  إن هــذه 
تهــدد صحــة ونظافــة وكرامــة كبــار الســن الذيــن يعيشــون فــي 

الوســط القــروي.
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تكشــف مســألة تصريــف الميــاه المســتعملة تباينــا أكثــر حــدّة. 
ففــي الوســط الحضــري، 94% مــن مســاكن المســنّين مرتبطــة 
هــذا  ينخفــض  بينمــا  العموميــة،  الصحــي  الصــرف  بشــبكة 
المعــدل إلــى 7,7% فقــط فــي الوســط القــروي. وفــي المقابل، 
يســتخدم أكثــر مــن 41% مــن المســاكن القرويــة الحفــر الصحيــة، 

وهــو حــل قــد يطــرح مخاطــر صحيــة فــي حــال غيــاب الصيانــة 
المناســبة. هــذه الوضعيــة تُبــرز التأخــر الكبيــر فــي البنيــات التحتيــة 
المســاواة  عــدم  المغربيــة، وكذلــك  القــرى  العموميــة داخــل 

فــي الولــوج إلــى بيئــة ســليمة وصحيــة.

باختصــار، تكشــف هــذه المعطيــات عــن وجــود فجــوة مجاليــة 
واضحــة فــي ظــروف ســكن الأشــخاص المســنين. ففــي الوقــت 
الــذي يســتفيد فيــه ســكان الوســط الحضــري مــن بيئــة ســكنية 
مريحة نسبيًا، يواجه سكان الوسط القروي نقائص متعددة قد 
تؤثــر علــى صحتهــم واســتقلاليتهم وجــودة حياتهــم. وتســتدعي 
هــذه الوضعيــة تعزيــز السياســات العموميــة فــي مجــال الســكن، 
لاســيما مــن خــال برامــج موجّهــة لتحســين الولــوج إلــى المــاء 
الصالــح للشــرب، والصــرف الصحــي، والتجهيــزات الأساســية فــي 
المجــالات القرويــة. إن توفيــر ســكن ملائــم وآمــن وكريــم يشــكل 
رهانًــا أساســيًا لمواكبــة شــيخوخة الســكان فــي ظــروف إنســانية 

وعادلة.

لســنة  والســكنى  للســكان  العــام  الإحصــاء  معطيــات  تُظهــر 
فــي  مســنين  أشــخاصاً  تضــم  التــي  الأســر  أغلبيــة  أنّ   2024
المغــرب تقيــم فــي مســاكن مملوكــة لهــا. فقــد بلــغ معــدل 
يعكــس  ممــا   ،%81,6 الوطنــي  المســتوى  علــى  الملكيــة 
مســتوى مرتفعــاً مــن الاســتقرار الســكني لــدى هــذه الفئــة. 
يعكــس هــذا الوضــع مســارات الحيــاة التــي اســتثمر فيهــا العديــد 
مــن كبــار الســن فــي شــراء منازلهــم علــى مــر الســنين، غالبًــا 
بهــدف تأميــن ظــروف العيــش فــي ســنّ الشــيخوخة وضمــان 

نقــل الملكيــة داخــل الأســرة عبــر الأجيــال.

القــروي،  الوســط  فــي  بــارزاً  حضــوراً  الســكن  ملكيــة  ل  تُســجِّ
حيــث تهــمّ 91,3% مــن الأســر التــي تضــم أشــخاصاً مســنين. 
ويمكن تفســير هذا الانتشــار المرتفع بطبيعة النســيج الســكني 
ــة أو  دة فــوق أراضٍ عائلي ــز بمســاكن مشــيَّ القــروي، الــذي يتمي
موروثــة، خــارج إطــار الســوق العقاريــة الرســمية. كمــا يســاهم 
هــذه  فــي  الكــراء  ســوق  وضعــف  العقــاري  الضغــط  غيــاب 

المناطــق فــي تعزيــز هــذا النمــط الســكني.

الشــكل  تظــل  الملكيــة  أن  ورغــم  الحضــري،  الوســط  وفــي 
الســكني الغالــب بنســبة 76,2%، إلا أن هنــاك نســبة مهمــة 
مــن الأســر التــي تكتــري ســكنا، إذ تمثــل 14,9% مــن الأســر التــي 
تضــم أشــخاصاً مســنين. ويعكــس هــذا المعــدل، وإن كان أدنــى 
تنــوع   ،)%28( الحضريــة  الســاكنة  مجمــوع  لــدى  نظيــره  مــن 
الأوضــاع الســكنية داخــل المــدن، حيــث غالبًــا مــا يكــون الحصــول 
علــى الملكيــة أكثــر تكلفــةً أو تأخــرًا، خاصــة بالنســبة للأشــخاص 
المســنين المنحدريــن مــن أوســاط محــدودة الدخــل أو هشــة. 
كمــا قــد يرتبــط اللجــوء إلــى الكــراء بأشــخاص مســنين يعيشــون 
بمفردهــم، أو لــم تتــح لهــم فرصــة اقتناء مســكن طوال حياتهم.

جدول 17 : توزيع )%( المساكن التي يقطنها الأشخاص المسنون حسب توفر مرافق الراحة و حسب وسط الاقامة، 

المجموع قروي حضري مرافق الراحة

96,5 92,8 98,6 مطبخ

97,2 92,9 99,6 مرحاض

63,4 39,8 76,8 حمام

97,8 95,6 99,0 كهرباء

81,8 54,3 97,4 مياه جارية

62,8 7,7 94,0 شبكة الصرف الصحي العمومي
طريقة تصريف المياه المستعملة

17,7 41,6 4,2 حفرة صحية
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جدول 18 : توزيع )%( الأسر التي تؤوي أشخاصا مسنين حسب صفة حيازة السكن وحسب وسط الإقامة،

المجموع قروي حضري صفة حيازة السكن

81,6 91,3 76,2 ملاك

9,9 0,9 14,9 مكتري

8,5 7,8 8,9 آخر

100,0 100,0 100,0 المجموع

مجموعــة  تشــمل  الأخرى«،التــي  الحيــازة  »حــالات  فئــة  أمــا 
م مــن طــرف  متنوعــة مــن الحــالات )ســكن مجانــي، ســكن مُقــدَّ
الغيــر، ســكن مشــترك بيــن الأجيــال، إلــخ(، فتهــم حوالــي %8,5 
مــن الأســر علــى المســتوى الوطنــي، مــع توزيــع متقــارب بيــن 
ورغــم   )%7,8( القــروي  والوســط   )%8,9( الحضــري  الوســط 

كونهــا فئــة تمثــل أقليــة، فإنهــا تبــرز أشــكالًا بديلــة للحصــول 
بالتضامــن الأســري أو بنقــص  ترتبــط  الســكن، غالبــاً مــا  علــى 
المــوارد الكافيــة التــي تحــول دون امتــاك مســكن أو الولــوج 

إلــى ســوق الكــراء.

المســنين  الأشــخاص  عــدد  ارتفــاع  يُعــدّ   ،2050 بحلــول ســنة 
أمــرا شــبه مؤكّــد، ذلــك أن الأفــراد الذيــن ســيبلغون 60 ســنة 
ــوا فــي  ــر فــي هــذا الأفــق ازدادوا بعــد ســنة 1990، وكان فأكث
ســنّ الرابعــة والثلاثيــن خــال فتــرة الإحصــاء. كمــا أنّ هــذه الفئــة 
ــن يُرتقــب أن  ــة، فــي حي ــة التعــرض لحــركات الهجــرة الدولي قليل
ســنة   26 لمــدة  الحيــاة  قيــد  علــى  بقائهــا  احتماليــة  تتحسّــن 
هــذا  ويُعــزى  حاليــاً.  المســجلة  بالمســتويات  مقارنــة  إضافيــة 
ــاً، فــي معــدلات  ــي، وإن كان بطيئ ــى الاتجــاه التنازل التحسّــن إل

الوفيــات لــدى الفئــات البالغــة.

نمــواً  المســنين  الأشــخاص  عــدد  يشــهد  أن  المتوقــع  مــن 
ملحوظــاً خــال الفتــرة الممتــدة مــا بيــن 2024 و 2050. ففــي 
أفــق ســنة 2030، يُنتظــر أن يبلــغ عددهــم حوالــي 6,0 ملاييــن 
نســمة، أي بزيــادة تُقــدّر بـــ 20% مقارنــة بســنة 2024. وتتواصــل 
هــذه الديناميــة بوتيــرة متســارعة، حيــث مــن المتوقــع أن يصــل 
عددهــم ســنة 2050 إلــى نحــو 9,7 ملاييــن شــخص، أي مــا 

يناهــز ضعــف الحجــم المســجّل ســنة 2024.

معطيــات  وفــق  المســنين،  الأشــخاص  فئــة  تمثّــل  نســبيا، 
الإحصــاء العــام للســكان والســكنى لســنة 2024، 13,8% مــن 
معــدلات  فــي  المتوقــع  الانخفــاض  ومــع  الســكان.  إجمالــي 
الخصوبــة والوفيــات فــي جميــع الفئــات العمريــة، مــن المتوقــع 

أن تســتمر شــيخوخة الســكان فــي المغــرب. وابتــداءً مــن أوائــل 
المتوقــع  مــن  والعشــرين)2040(،  الحــادي  القــرن  أربعينيــات 
أن تتســاوى نســبة كبــار الســن مــع نســبة الشــباب دون ســن 
الخامســة عشــرة، حيــث ســتصل نســبة كل منهمــا إلــى %19,5 
2050، ســتصل  التوالــي. وبحلــول ســنة  19,2%علــى  مقابــل 
و%19  المســنين  للأشــخاص   %22,9 إلــى  النســب  هــذه 
للشــباب، أي انعــكاس واضــح للوضعيــة التــي كانــت ســائدة فــي 

الســابق.

فــي الوســط الحضــري، ســيكون هــذا التزايــد أكثــر وضوحــاً. ففــي 
أفــق ســنة 2030، ســيبلغ عــدد الأشــخاص البالغيــن 60 ســنة 
3,95 ملاييــن نســمة،  نحــو  الحضريــة  المجــالات  أكثــر فــي  أو 
أي بزيــادة قدرهــا 23,2% مقارنــة بســنة 2024. وبحلــول ســنة 
ر عــدد هــذه الفئــة فــي الوســط الحضــري بحوالــي  2050، يُقــدَّ
6,8 ملاييــن نســمة، أي بمضاعفــة قدرهــا 2,1 مقارنــة بســنة 
2024. وفــي الوقــت نفســه، ســترتفع حصــة كبــار الســن مــن 
إجمالــي الســكان الحضرييــن مــن 13,9% إلــى 15,8% فــي ســنة 

2030، ثــم إلــى 22,1% بحلــول ســنة 2050.

8. التحليل الاستشرافي للشيخوخة
1.8. تطوّر عدد الأشخاص المسنّين في أفق سنة 2050
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فــي المقابــل، ســتكون وتيــرة زيــادة عــدد الأشــخاص المســنين 
فــي الوســط القــروي أكثــر اعتــدالًا. ففــي ســنة 2030، سيشــهد 
عــدد كبــار الســن القروييــن ارتفاعــاً طفيفــاً مقارنــة بســنة 2024، 
ليبلــغ نحــو 2,03 ملاييــن نســمة. ولــن يصبــح هــذا الارتفــاع أكثــر 
وضوحــاً إلا ابتــداءً مــن ســنة 2040، حيــث يُتوقــع أن يصــل العدد 
إلــى 2,96 ملاييــن نســمة بحلــول ســنة 2050، أي بزيــادة قدرهــا 

الأشــخاص  حصــة  ســترتفع  كمــا   .2024 بســنة  مقارنــة   %62
المســنين مــن إجمالــي ســكان الوســط القــروي، ولكــن بوتيــرة 
أبطــأ، إذ ســتنتقل مــن 13.3% ســنة 2024 إلــى, 15.4% ســنة 
2030، ثــم إلــى 25.1% ســنة 2050. ويعكــس هــذا التطــور 
فــي آن واحــد شــيخوخة قرويــة أبطــأ وهجــرة مســتمرة نحــو 

المجــالات الحضريــة.

جدول 19 : التطور المتوقع لعدد الأشخاص المسنين ونسبتهم مقارنة بإجمالي السكان حسب وسط الإقامة، 2050-2024

2050 2040 2030 2024 سنوات

المجموع

9722 7900 5988 027 5 60 سنة فأكثر )بالآلاف(

%22,9 %19,5 %15,7 %13,8 حصة  60سنة فأكثر )بالنسبة المئوية(

193 157 119 100 نسبة الحصص العددية )2024=100(

حضري

6766 5361 3950 205 3 60 سنة فأكثر )بالآلاف(

%22,1 %19,1 %15,8 %13,9 حصة 60سنة فأكثر )بالنسبة المئوية(

211 167 123 100 نسبة الحصص العددية )2024=100(

قروي

2956 2539 2038 822 1 60 سنة فأكثر )بالآلاف(

%25,1 %20,4 %15,4 %13,3 حصة 60سنة فأكثر )بالنسبة المئوية(

162 139 112 100 نسبة الحصص العددية )2024=100(

2.8. الشيخوخة المتوقعة ونسبة الاعالة
أ. تطور مؤشر الشيخوخة

لتقييــم  رئيســيًا  مؤشــرًا  المســنين  الأشــخاص  نســبة  تُعــدّ 
لفهــم  وحدهــا  تكفــي  لا  الديموغرافية.ولكنهــا  الشــيخوخة 
مــدى حجــم هــذه الظاهــرة. إذ يتطلّــب التحليــل الأكثــر دقــة 
بالفئــات  مقارنــة  النســبة  هــذه  تطــور  الاعتبــار  بعيــن  الأخــذ 
مؤشــر  ويُعــدّ  الشــباب.  فئــة  ســيما  ولا  الأخــرى،  العمريــة 
الشــيخوخة، الــذي يُعــرف بأنــه حاصــل قســمة عــدد الأشــخاص 
المســنين البالغيــن 60 ســنة أو أكثــر وعــدد الشــباب دون 15 
ســنة، مقياسًــا ديناميكيًــا لتقييــم هــذا التحــول الديموغرافــي. 
للســكان  النســبي  النمــو  علــى  الضــوء  المؤشــر  ويســلط هــذا 

الطويــل. المــدى  علــى  وانعكاســاته  المســنين 

يتيــح مؤشــر الشــيخوخة، المعبــر عنــه بعــدد الأشــخاص المســنين 
15 ســنة(، قيــاس  100 شــاب )دون  لــكل  أوأكثــر(  )60 ســنة 
بيــن  المباشــرة  المقارنــة  خــال  مــن  الديموغرافــي  التطــور 
هاتيــن الفئتيــن العمريتيــن. ووفقــاً للإســقاطات الديموغرافيــة، 
ســيرتفع هــذا المؤشــر مــن 52 شــخصاً مســناً لــكل 100 شــاب 

ســنة 2024 إلــى 71 ســنة 2030، ليصــل إلــى حوالــي 120 ســنة 
2050، وهــذا يعنــي تضاعــف قيمــة هــذا المؤشــر خــال ربــع 

قــرن.

علــى  الملاحظــة  الديموغرافيــة،  الديناميــات  هــذه  تتجلّــى 
الإقامــة،  وســط  حســب  مختلــف  بشــكل  الوطنــي،  الصعيــد 
ــن المجــالات  رغــم أن الحجــم الإجمالــي للشــيخوخة متقــارب بي
ارتفــاع  يُعــزى  الحضــري،  الوســط  ففــي  والقرويــة.  الحضريــة 
مؤشــر الشــيخوخة أساســاً إلــى الزيــادة الملحوظــة فــي عــدد 
أعــداد  فــي  بانخفــاض طفيــف  المســنين، مصحوبــة  الســكان 

 .2030 مــن ســنة  ابتــداءً  الشــباب 

وفــي الوســط القــروي، يُعــزى ارتفــاع مؤشــر الشــيخوخة خــال 
الفتــرة الممتــدة مــن 2024 إلــى 2050 أساســاً إلــى الانخفــاض 
الملحــوظ فــي أعــداد الشــباب، الــذي يتجــاوز بكثيــر حجــم الزيــادة، 

الأكثــر اعتــدالًا، فــي أعــداد الســكان المســنين.
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تُعــزى هــذه الديناميكيــة إلــى هجــرة الشــباب نحــو المجــالات 
الحضريــة، بالإضافــة إلــى انخفــاض معــدلات الــولادات، وإن كان 
بدرجــة أقــل مــن تلــك المســجلة فــي الوســط الحضــري. كمــا 
يمكــن أن يُعــزى النمــو المحــدود لعــدد الســكان المســنين فــي 
الوســط القــروي إلــى محدوديــة الولــوج نســبياً إلــى خدمــات 
ممــا  أكثــر صعوبــة،  ظــروف معيشــية  وإلــى  الصحيــة  الرعايــة 

يقلــل مــن أمــد الحيــاة المتوقــع مقارنــة بالوســط الحضــري.

ب. تطور نسبة إعالة الأشخاص المسنين
يُشــكّل العــبء الاقتصــادي للمســنين، الــذي يُعــرف بأنــه حاصــل 
قســمة عــدد الســكان البالغيــن 60 ســنة أو أكثــر وعــدد الســكان 
فــي ســن العمــل )15-59 ســنة(، مؤشــراً جوهريــاً يوضــح حجــم 
الضغــط الــذي يتحملــه الســكان النشــطون فــي تلبيــة احتياجــات 
كبــار الســن. ويمكــن أن تُمثّــل الشــيخوخة الديموغرافيــة فرصــة 
اقتصاديــة إذا ترافقــت مــع انخفــاض فــي العــبء الواقــع علــى 

الســكان النشــطين اقتصاديــاً، وبعبــارة أخــرى، عندمــا تبلــغ نســبة 
إعالــة الشــيخوخة مســتوى منخفضــاً نســبياً.

تمثّــل الشــيخوخة الديموغرافيــة فــي المغــرب تحديــاً متزايــداً، 
لمــا يترتــب عنهــا مــن انعكاســات مهمــة علــى أنظمــة التقاعــد، 
هــذا  ويتجلــى  الاجتماعيــة.  والسياســات  الصحــة،  وخدمــات 
التــي  الســن،  لكبــار  الإعالــة  نســبة  تطــور  خــال  مــن  التحــول 
إذ  الوطنــي:  المســتوى  علــى  ملحوظــاً  ارتفاعــاً  ستشــهد 
ســتنتقل مــن 22,8% ســنة 2024 إلــى 25,2% ســنة 2030، 
تزايــد  التوجــه  هــذا  يعكــس   .2050 أفــق  فــي   %39,4 لتبلــغ 
الضغــوط الاقتصاديــة، بالنظــر إلــى أن عــدداً محــدوداً ومتناقصــاً 
مــن الســكان النشــطين ســيتحمل مســؤولية تلبيــة احتياجــات 
أعــداد متناميــة مــن المســنين، ســواء فيمــا يتعلــق بالتقاعــد أو 

الاجتماعيــة. الخدمــات  أو  الصحيــة  الرعايــة 

جدول 20 : المؤشرات المتوقعة للشيخوخة ونِسَب الإعالة الاقتصادية للأشخاص المسنين في أفق 2050

2050 2040 2030 2024
النِسب

المجموع

120,3% 101,6% 70,8% 51,9% 60 سنة فأكثر/أقل من 15 سنة

39,4% 31,8% 25,2% 22,8% 60 سنة فأكثر/15-59 سنة

حضري

121,2 102,6% 76,3% 56,4% 60 سنة فأكثر/أقل من 15 سنة

36,9% 30,7% 24,9% 22,6% 60 سنة فأكثر/15-59 سنة

قروي

118,4 99,5% 62,0% 45,5% 60 سنة فأكثر/أقل من 15 سنة

46,6% 34,5% 25,7% 23,1% 60 سنة فأكثر/15-59 سنة

الحضــري، ستشــهد نســبة الإعالــة الاقتصاديــة  الوســط  فــي 
 ،2030 ســنة   %24,9 إلــى   2024 ســنة   %22,6 مــن  ارتفاعــاً 
ــر هــذا الارتفاع  ليصــل إلــى 36,9% فــي أفــق ســنة 2050. ويُفسَّ
الأكثــر وضوحــاً بقليــل مقارنــة بالمســتوى الوطنــي بكــون أعــداد 

ــر فــي المجــالات الحضريــة. الســكان المســنين أكب

 %23,1 مــن  المعــدل  القــروي، ســيرتفع هــذا  الوســط  وفــي 
ســنة 2024 إلــى 25,7% ســنة 2030، ليصــل إلــى 46,6% ســنة 
2050. وعلــى الرغــم مــن أن العــبء الاقتصــادي مماثــل مبدئيــاً 
لمــا هــو عليــه فــي المجــالات الحضريــة، فــإن وتيــرة ارتفاعــه فــي 
القــرى أســرع بكثيــر، ليبلــغ فــي أفــق 2050 مســتوى يفــوق 
بشــكل واضــح نظيــره فــي الوســط الحضــري )46,6% مقابــل     
36,9% (. كمــا أن الاعتمــاد الكبيــر علــى الرعايــة الأســرية، الأكثــر 
شــيوعاً فــي الوســط القــروي، ســيُثقل الضغــط علــى الأنظمــة 

المهيكلــة، ويعــرّض الأســر لقيــود اقتصاديــة متفاقمــة.



-38-

دراسة مستخلصة من نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024الأشخاص المسنون في المغرب

3.8. التحديات والآثار المترتبة
ــادة العــبء الاقتصــادي للأشــخاص المســنين العديــد  تطــرح زي
مــن التحديــات الرئيســية التــي ســيتعين علــى المغــرب مواجهتهــا 
فــي الســنوات القادمــة. أولًا، ســيتفاقم الضغــط علــى الماليــة 
العامــة. وســيتطلب ارتفــاع نســبة الإعالــة اســتثمارات إضافيــة 
فــي أنظمــة الصحــة والتقاعــد، فــي وقــت تُســتنزف فيــه الموارد 
ــل التعليــم وإدمــاج  ــات أخــرى، مث ــة أصــاً بفعــل أولوي العمومي

الشــباب فــي ســوق الشــغل.

بعــد ذلــك، مــن المحتمــل أن تتعمــق الفــوارق المجاليــة. ففــي 
المجــالات الحضريــة، حيــث يكــون العــبء الاقتصــادي أكبــر، قــد 
تتعــرض خدمــات الصحــة إلــى ضغــط متزايــد وســرعان مــا تصــل 
إلــى حــدّ التشــبع. وفــي الوقــت نفســه، قــد تفتقــر المجــالات 
القرويــة، التــي تــزداد هشاشــتها بفعــل هجــرة الســكان فــي ســنّ 
العمــل، إلــى المــوارد الكافيــة لتوفيــر الدعــم الملائــم للأشــخاص 

المســنّين.

عــاوة علــى ذلــك، مــا تــزال التبعيــة داخــل الأســرة تشــكّل ركيــزة 
أساســية فــي رعايــة المســنّين، خصوصًــا فــي الوســط القــروي 
حيــث تظــل البنيــات المؤسســاتية محــدودة. ويمكــن أن تــؤدي 
توتــرات  نشــوء  إلــى  المتزايــدة  العائليــة  المســؤولية  هــذه 

اقتصاديــة، بــل واجتماعيــة، داخــل الأســر.

وأخيــرًا، ستكتســي التحديــات المرتبطــة بالتشــغيل والإنتاجيــة 
أهميــة قصــوى. فمــع تناقــص عــدد الســكان النشــيطين نســبيًا، 
الإنتاجيــة،  مســتويات  علــى  الحفــاظ  الضــروري  مــن  ســيصبح 
بــل والعمــل علــى رفعهــا. وسيســتلزم ذلــك تنفيــذ سياســات 
هــة فــي مجــالات التكوين، والتوظيــف، والابتكار. عموميــة موجَّ
المرتبــط  المتزايــد  الاقتصــادي  العــبء  آثــار  مــن  وللتخفيــف 
بشــيخوخة الســكان، تبــرز عــدة تدابيــر اســتراتيجية ضروريــة. أولً، 
يتطلــب  إذ  أساســية.  رافعــة  التقاعــد  منظومــة  إصــاح  تُعــدّ 
الأمــر توســيع نطــاق الاســتفادة مــن المعاشــات، خاصــة لفائــدة 
العامليــن فــي القطــاع غيــر المهيــكل الذيــن يشــكلون شــريحة 
مهمة من الســكان النشــيطين، ولا ســيما في الوســط القروي. 
الماليــة  التبعيــة  مــن  يحــدّ  أن  الإصــاح  هــذا  مثــل  شــأن  مــن 
اســتقلاليتهم  يعــزّز  وأن  أســرهم،  تجــاه  المســنّين  للأشــخاص 

الاقتصاديــة.

بعــد ذلــك، يُعــدّ تعزيــز البنيــات التحتيــة الصحيــة أمــرًا لا غنــى 
عنــه، خاصــة فــي المجــالات القرويــة، إذ مــن شــأنه أن يســاعد 
علــى الحــدّ مــن الفــوارق فــي الولــوج إلــى الخدمــات الصحيــة 
والتخفيــف مــن الضغــط الواقــع علــى الأســر، التــي تتحمــل غالبًــا 

وحدهــا مســؤولية رعايــة المســنّين.

عــاوة علــى ذلــك، يظــلّ تقديــم دعــم أكبــر للأســر أمــرًا ضروريًــا. 
فإرســاء مســاعدات ماليــة مباشــرة أو برامــج تكويــن مخصّصــة 
للعائــات التــي تتكفّــل برعايــة الأشــخاص المســنّين )خصوصًــا 
فــي الوســط القــروي، حيــث تكــون البنيــات المؤسســاتية شــبه 
منعدمــة( مــن شــأنه تعزيــز قــدرة هــذه الأســر علــى الاضطــاع 
تُعــدّ  كمــا  الاقتصــادي.  بتوازنهــا  المســاس  دون  الــدور  بهــذا 
سياســات التشــغيل الديناميكيــة عنصــرًا أساســيًا للحفــاظ علــى 
فئــة نشــيطة قويــة وقــادرة علــى الصمــود. ويقتضــي الأمــر 
تعزيــز خلــق فــرص الشــغل، بالإضافــة إلــى التكويــن المســتمر، 
ــة القــدرة الإســهامية للأشــخاص  ــة وتقوي بهــدف رفــع الإنتاجي

النشــيطين فــي مواجهــة العــبء الاقتصــادي المتزايــد.

الديمغرافــي.  التخطيــط  بأهميــة  الوعــي  تعزيــز  يجــب  وأخيــرًا، 
تستشــرف  المــدى  بعيــدة  سياســات  تنفيــذ  ذلــك  ويتطلــب 
شــيخوخة الســكان، مثــل تحســين التغطيــة الصحيــة الشــاملة، 
وتعزيــز الوقايــة مــن الأمــراض المرتبطــة بالتقــدم فــي الســن، 
وإدماج الأشــخاص المســنّين في سياســات التنمية الاجتماعية.
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خلاصة
إن الشــيخوخة الديموغرافيــة فــي المغــرب، التــي طالمــا اعتُبــرت 
ظاهــرة بعيــدة المنــال، تفــرض نفســها الآن كحقيقــة لا مفــر 
منهــا، ولهــا تداعيــات عميقــة ودائمة.فالارتفــاع المتواصــل فــي 
عــدد ونســبة الأشــخاص المســنّين داخــل الســكان، نتيجــة تراجــع 
الخصوبــة وارتفــاع أمــد الحيــاة، يعكــس تحــولً هيكليــاً رئيســياً 
يعيــد رســم التوازنــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والمؤسســاتية.

أظهــرت هــذه الدراســة أن وضعيــة الأشــخاص المســنّين فــي 
العوامــل  مــن  متنوعــة  مجموعــة  بفعــل  تتشــكل  المغــرب 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والديموغرافيــة والمجاليــة. واســتنادًا 
والســكنى  للســكان  العــام  الإحصــاء  معطيــات  أحــدث  إلــى 
لســنة 2024، ترســم الدراســة خريطــة دقيقــة لملامــح هــذه 
الفئــة، واحتياجاتهــا، ونقــاط ضعفهــا، وللفــوارق التــي تميزهــا. 
ويُعــدّ هــذا العمــل أداة أساســية للمســاعدة فــي اتخــاذ القــرار 
العمومــي، إذ يتيــح توجيــه السياســات الاجتماعيــة والصحيــة 
للواقــع  معمّــق  فهــم  خــال  مــن  والمجاليــة  والاقتصاديــة 
أنــه يســمح بتحديــد  الــذي يعيشــه كبــار الســن. كمــا  اليومــي 
مجــالات  فــي  المســتقبلية  التحــولات  واســتباق  الأولويــات 

الاجتماعيــة. والحمايــة  التــراب،  وإعــداد  التضامــن، 

مــن خــال قــراءة شــاملة ومجاليــة فــي آن واحــد، تُســلّط هــذه 
الدراســة الضوء على الفوارق بين المجالات الحضرية والقروية، 
البــاد.  بيــن مختلــف جهــات  الرجــال والنســاء، وكذلــك  وبيــن 
كمــا تبــرز التحديــات الخاصــة المتعلقــة بالاســتقلالية، والإدمــاج 
الاجتماعــي، والحمايــة الاقتصاديــة، والوصــول إلــى الحقــوق، 
مــع الإشــارة إلــى التحــولات الاجتماعيــة التــي تشــهدها البنــى 
الأســرية. وبالتالــي، تشــكل هــذه الدراســة مرجعــاً قيمــاً لصنــاع 
القــرار، والباحثيــن، والفاعليــن فــي المجتمــع المدنــي، والشــركاء 

الدولييــن.

للتخطيــط  الســامية  المندوبيــة  تعتــزم  الســياق،  هــذا  فــي 
مواصلــة هــذا النهــج البحثــي مــن خــال اســتغلال معطيــات 
الــذي ســيقدّم   ،2025 لســنة  العائلــة  حــول  الوطنــي  البحــث 
بيــن  والعلاقــات  المعيشــة،  ظــروف  حــول  إضافيــة  إضــاءات 
الأجيــال، والاحتياجــات الخاصــة لكبــار الســن. ويمهدهذاالمنظــور 
الطريــق لفهــم أفضــل لـــتطور التضامــن الأســري وتخطيــط أكثــر 

العموميــة. للتدخــات  دقــة 

ــل المنجــز مــن خــال هــذه الدراســة عــن الأبعــاد  كشــف التحلي
المتعــددة لظاهــرة شــيخوخة الســكان. ولــم يقتصــر الأمــر علــى 
الكشــف عــن الحجــم المتزايــد للظاهــرة فحســب، بــل أبــرز أيضــاً 

التحديــات المحــددة التــي تثيرهــا، مثــل ارتفــاع معــدل الأميــة، 
أوجــه  وتزايــد  الاقتصاديــة،  الحيــاة  فــي  الاندمــاج  وضعــف 
الهشاشــة فــي مجــالات الصحــة والســكن والحماية الاجتماعية، 
فضــاً عــن التفاوتــات الكبيــرة حســب الجنــس ووســط الإقامــة 

والجهــات.

بالإضافــة إلــى ذلــك، تشــير الإســقاطات الديموغرافيــة إلــى أن 
نســبة الأشــخاص المســنّين ســتواصل الارتفــاع خــال العقــود 
المقبلــة، ممــا ســيزيد الضغــط علــى أنظمــة الصحــة، والتقاعــد، 
والتضامــن الأســري، والتهيئــة المجاليــة. ولذلــك، يتطلــب هــذا 
التطــور اســتجابة اســتباقية، متكاملــة، ومتعــددة القطاعــات، 
قائمــة علــى أســاس سياســات عموميــة متماســكة، وشــاملة، 

ومكيفــة مــع الاحتياجــات الخاصــة لهــذه الفئــة مــن الســكان.

جــذري  تغييــر  إحــداث  ضــرورة  علــى  المعطيــات  هــذه  تؤكــد 
مــن  المســنّين،  الأشــخاص  مــع قضيــة  التعامــل  فــي طريقــة 
الانتقــال مــن مقاربــة تركــز علــى الرعايــة والاعتنــاء إلــى منطــق 
يقــرّ بحقوقهــم، واســتقلاليتهم، ومســاهمتهم المحتملــة فــي 

المجتمــع. 

فــي هــذا الإطــار، يكتســي دور الســلطات العموميــة أهميــة 
كبيــرة، خصوصًــا فيمــا يتعلــق بمواصلــة إصــاح أنظمــة الحمايــة 
الاجتماعيــة، وتطويــر الخدمــات الصحيــة المتخصصــة فــي رعايــة 
المســنين، وتكييــف الســكن، وتشــجيع الشــيخوخة النشــيطة، 
مســألة  إدمــاج  إن  الاجتماعــي.  والإقصــاء  العزلــة  ومكافحــة 
الشــيخوخة فــي الاســتراتيجيات الوطنيــة للتنميــة، اســتنادًا إلــى 
مبــادئ الإنصــاف، والتضامــن بيــن الأجيــال، والكرامــة الإنســانية، 

يشــكل شــرطًا أساســيًا لمواجهــة التحديــات المســتقبلية.

المغــرب  إعــداد  عمليــة  إلــى  النظــر  ينبغــي  لا  الختــام،  وفــي 
بــل  عــبء،  أو  ثقــل  أنهــا  علــى  ســكانه  شــيخوخة  لاســتقبال 
ــر فــي السياســات الاجتماعيــة  بالأحــرى كفرصــة لإعــادة التفكي
لصالــح مجتمــع أكثــر عــدلًا وشــمولية واحترامًــا لحقــوق جميــع 

الأجيــال.
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ملحق
الجدول 1 : توزيع )%( السكان البالغين 60 سنة فأكثر حسب صلة القرابة برب الأسرة، والجنس، ووسط الإقامة،

قروي حضري مجموع الوسطين

المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

59,1 27,3 92,2 63,6 36,7 91,9 61,9 33,3 92,0 رب الأسرة

22,8 43,9 0,9 20,9 39,1 1,6 21,6 40,8 1,3 زوج

0,5 0,6 0,4 1,2 1,4 0,9 0,9 1,1 0,7 ابنة / ابن

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 حفيدة / حفيد

14,1 22,8 4,9 9,5 15,5 3,1 11,1 18,1 3,8 أم / أب

1,6 2,2 1,0 2,5 3,3 1,5 2,2 2,9 1,3 أخت / أخ

0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 زوجة الابن / زوج الابنة

1,8 2,9 0,5 2,2 3,6 0,7 2,0 3,4 0,7 قريب آخر

0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 مساعد منزلي

0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 شخص لا تربطه أي 
قرابة

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 المجموع

الجدول 2 : توزيع )%( السكان البالغين 60 سنة فأكثر حسب نوع الأسرة، 

المجموع قروي حضري نوع الأسرة

41,7 45,6 39,5 أسرة مركبة

27,3 23,6 29,3 زوجان مع أطفالهم العزاب

15,8 17,4 14,8 زوجان بدون أطفال

9,0 8,9 9,1 أسرة فردية

4,8 3,5 5,5 أسرة أحادية الوالد )الأم(

0,8 0,6 1,0 أسرة أحادية الوالد )الأب(

0,7 0,4 0,8 إخوة

100,0 100,0 100,0 المجموع

الجدول 3 : معدل محو الأمية لدى السكان البالغين 60 سنة فأكثر حسب وسط الإقامة والجنس، 

المجموع إناث ذكور

55,1 39,6 71,3 حضري

18,9 5,9 32,4 قروي

41,9 27,4 57,2 المجموع
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الجدول 4 : معدل محو الأمية لدى السكان البالغين 60 سنة فأكثر حسب الفئة العمرية والجنس،

المجموع إناث ذكور الفئة العمرية

47,2 33,7 61,5     60-64 سنة

46,9 32,2 61,2 65-69 سنة

42,8 26,4 59,0 70-74 سنة

27,8 14,6 43,7 75 سنة فأكثر

الجدول 5 : توزيع )%( السكان النشيطين المشتغلين البالغين 60 سنة فأكثر حسب الوضعية المهنية والفئة العمرية، 

المجموع 75سنة فأكثر 69-65  سنة    74-70سنة      64-60 سنة   

5,4 9,1 7,1 6,3 4,2 مشغل

45,1 54,1 53,6 50,8 39,9 مستقل

14,4 14,1 10,1 7,9 18,3 مستأجر في القطاع العام

27,0 16,0 21,3 26,1 29,7 مستأجر في القطاع الخاص

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 مساعد عائلي

0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 متعلم

2,3 1,5 2,2 2,5 2,3 متعاون أو شريك

4,8 4,4 5,0 5,3 4,7 آخر

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 المجموع

الجدول 6 : توزيع )%( السكان حسب الجنس والفئة العمرية الوظيفية، و وسط الإقامة والجهة، 

قروي حضري المجموع
الفئة العمرية الجهة

المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

29,5 28,9 30 24,8 23,7 26 26,5 25,6 27,5 أقل من 15 سنة

المجموع
57,1 57,1 57 61,2 62,2 60,2 59,7 60,3 59 15-59 سنة

13,4 13,9 12,9 14 14,2 13,8 13,8 14,1 13,5 60 سنة أو أكثر

100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

29,3 29,3 29,2 26 25,3 26,8 27,1 26,6 27,6 أقل من 15 سنة

طنجة-تطوان-
الحسيمة

58,7 58,1 59,3 62,3 62,9 61,7 61,1 61,3 60,9 15-59 سنة

12 12,5 11,5 11,7 11,8 11,5 11,8 12 11,5 60 سنة أو أكثر

100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

27,7 26,5 29 23,9 22,5 25,4 25,2 23,8 26,6 أقل من 15 سنة

جهة الشرق
57,3 58 56,6 59,3 60,2 58,2 58,6 59,5 57,7 15-59 سنة

15 15,5 14,4 16,9 17,3 16,4 16,2 16,7 15,7 60 سنة أو أكثر

100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع
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29 28,4 29,5 25,2 23,9 26,6 26,5 25,4 27,7 أقل من 15 سنة

فاس-مكناس
56,9 56,8 57 60,1 61,5 58,7 59 59,9 58 15-59 سنة

14,2 14,8 13,5 14,7 14,6 14,8 14,5 14,7 14,3 60 سنة أو أكثر

100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

31 30,6 31,3 23,5 22,3 24,7 25,7 24,7 26,7 أقل من 15 سنة

الرباط-سلا-
القنيطرة

57,5 57,4 57,7 61,6 62,6 60,5 60,4 61,1 59,6 15-59 سنة

11,5 12 11 14,9 15 14,8 13,9 14,2 13,7 60 سنة أو أكثر

100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

29,1 28,1 30,2 25,2 23,3 27,2 27,1 25,6 28,7 أقل من 15 سنة

بني ملال-
خنيفرة

56,3 57 55,5 59 60,8 57,1 57,7 59 56,3 15-59 سنة

14,6 14,9 14,3 15,8 15,9 15,8 15,2 15,4 15 60 سنة أو أكثر

100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

30,1 29,8 30,4 23,6 22,5 24,7 25,4 24,4 26,3 أقل من 15 سنة

الدار البيضاء-
سطات

57,3 57 57,5 61,7 62,3 61,2 60,5 60,9 60,2 15-59 سنة

12,6 13,2 12,1 14,6 15,2 14,1 14,1 14,7 13,5 60 سنة أو أكثر

100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

30,4 30,3 30,5 25,1 23,9 26,3 28 27,3 28,6 أقل من 15 سنة

مراكش-آسفي
56,4 56,2 56,6 60,8 61,9 59,7 58,5 58,9 58 15-59 سنة

13,2 13,5 12,9 14 14,1 14 13,6 13,8 13,4 60 سنة أو أكثر

100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

31,4 30 32,9 28,7 27,2 30,3 30,4 28,9 31,9 أقل من 15 سنة

درعة-تافيلالت
55,4 56,2 54,5 59,1 61 57,2 56,7 58 55,5 15-59 سنة

13,2 13,8 12,6 12,2 11,8 12,5 12,8 13,1 12,6 60 سنة أو أكثر

100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

26,4 25,2 27,7 25,7 24,7 26,6 26 24,9 27 أقل من 15 سنة

سوس-ماسة
57,7 58,4 57 62,7 63,9 61,5 60,7 61,7 59,7 15-59 سنة

15,9 16,4 15,4 11,6 11,4 11,9 13,3 13,4 13,3 60 سنة أو أكثر

100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

25,2 23,7 26,8 27,3 26,1 28,5 26,7 25,3 28 أقل من 15 سنة

كلميم-واد نون
55,5 56,4 54,5 60,8 62,4 59,3 59,3 60,6 57,9 15-59 سنة

19,3 19,9 18,7 11,9 11,6 12,2 14,1 14 14,1 60 سنة أو أكثر

100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

22,1 24,8 20,2 28,9 28,5 29,3 28,7 28,4 29 أقل من 15 سنة

العيون-الساقية 
الحمراء

63,3 59,8 65,8 62,7 63,4 61,9 62,7 63,3 62 15-59 سنة

14,6 15,4 14 8,5 8,1 8,8 8,6 8,2 9 60 سنة أو أكثر

100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

5,2 27,3 2,9 28,5 31 26,5 26,1 30,9 22,8 أقل من 15 سنة

الداخلة-وادي 
الذهب

91,4 64,2 94,2 66,4 64,3 68,1 68,9 64,3 72,2 15-59 سنة

3,4 8,5 2,9 5,1 4,7 5,4 4,9 4,8 5 60 سنة أو أكثر

100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع
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